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  المستخلص:

    تناولــت الدراســة موضــوع العلاقــات الخارجيــة للدولــة الاســامية في العهــد النبــوي، وهــو 

ــا،  ــلم وظروفه ــالات الس ــش ح ــا تناق ــة، لأنه ــات التاريخي ــة في الدراس ــات المهم ــن الموضوع م

ــات  ــح العلاق ــم وملام ــى معال ــرف ع ــث التع ــدف البح ــاتها، يه ــرب وانعكاس ــالات الح وح

ــه، وإبــراز أثرهــا عــى الســاحة  ــا كلهــا مثل ــة للرســول)ص(؛ والتــي لــم تعــرف الدني الخارجي

الدوليــة، والتــي لــم تكــن اقتباســاً مــن أي نظــام عالمــي آخــر، ولأي دولــة ســابقة للإســام أو 

معــاصرة لــه، فــإنّ الإســام يعــدّ حركــة تغييريــة ليــس في داخــل الجزيــرة العربيــة حســب، 

بــل امتــدّ ليشــمل الــدول الكــرى آنــذاك، وهــذا يــدلّ عــى ســمو المعانــي والقيــم التــي تحــى 

بهــا هــذا الديــن، وهــذا مــا ســيظهر لنــا خــال مجريــات البحــث. يســعى البحــث لتحقيــق 

ــة: الأهــداف الآتي

- التعرف على معالم وملامح السياسة الخارجية للدولة الإسلامية.

- إبراز دور السياسة الخارجية في العهد النبوي، وأثرها في الساحة الدولية.

ــات  ــت بالمراس ــي تمثلّ ــيدة الت ــة الرش ــتها الخارجي ــال سياس ــن خ ــة م ــد أركان الدول - توطي

ــراء. ــاء والأم ــوك والزعم ــات للمل والمكاتب

- إبــراز سياســة » الأبــواب المفتوحــة » في محيــط العلاقــات الخارجيــة، وهــذا مــؤشر ودليــل عــى 

العمــل الســياسي الذي مارســه الرســول )ص(.

وتضمنــت منهجيــة البحــث أهــم المبــادئ الحاكمــة لتنظيــم صــور العلاقــات الدوليــة، وكذلــك 

القواعــد والأعــراف الدبلوماســية التــي اتبعهــا الرســول القائــد )ص( وأثــر الرســائل والمكاتبــات 

وأبعادهــا في الســاحة الدوليــة، مــع عــرض نمــاذج مــن هــذه الرســائل والتحليــل الســياسي لهــا.
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المقدمة:

       الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد، وعــى آلــه 

الطيبــن الطاهريــن وصحبــهِ الميامــن. وبعــد:

ــة الإســامية في العهــد النبــوي مــن الموضوعــات  ــة للدول ــدّ موضــوع العلاقــات الخارجي      يعُ

المهمــة المتخصصــة في الدراســات التاريخيــة؛ لأنهــا تناقــش حــالات الســلم والحــرب وظروفهمــا 

وانعكاســاتهما، والنبــي)ص(  بعــث برســالة عالميــة، لتحقيــق أهــداف إيمانيــة تهــذِّب المجتمعــات 

ــن( ــةً لِّلْعَالَمِ ــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ ــا أرَْسَ ــة: ) وَمَ ــة الكريم ــة الآي ــت مظل ــا تح ــض به ــانية وتنه الإنس

ــة  ــح السياس ــم وملام ــى معال ــرف ع ــث إلى التع ــدف البح ــة 107(، ويه ــاء: الآي ــورة الأنبي )س

الخارجيــة للدولــة الإســامية، وإبــراز أثرهــا في الســاحة الدوليــة، والتــي امتــازت باســتقلاليتها 

وتميزهــا عــن النظــم الدوليــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، فكانــت لهــا الصــدارة والريــادة عــى 

ســائر النظــم، وأنّ الإســام هــو ديــن الســام والســلم العالمــي. ولهــذا فــإنّ العلاقــات الدوليــة 

أبــان البعثــة النبويــة قــد انعطفــت كثــراً عــن مســارها التقليــدي قبــل الإســام، فمــن المعلــوم 

أنّ العلاقــات الدوليــة قبــل الإســام كانــت متوتــرة بــن الدولتــن العظيمتــن »فــارس والــروم« 

ــال  ــارك، ق ــن المع ــذب م ــدّ وج ــن ش ــكرية ب ــا العس ــد حالاته ــا، وفي أش ــدور في فلكهم ــن ي وم

ــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيغَْلِبوُنَ * فِ بِضْــعِ سِــنِيَن  ــتِ الــرُّومُ * فِ أدَْنَــى الْرَْضِ وَهُــمْ مِــنْ بعَْ تعــالى: »غُلِبَ

ــاءُ  ــنْ يشََ ــهِ ينَْــرُُ مَ ــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ * بِنَــرِْ اللَّ ــذٍ يفَْ ــدُ وَيوَْمَئِ ــنْ بعَْ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْمَْ لِلَّ

وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ« )ســورة الــروم / الآيــات )2- 5((، حيــث ســقطت فــارس عــى أيــدي 

الــروم بعــد نــزاع طويــل. فلــم يقــف الرســول )ص( مــن الــراع الــدولي هــذا موقــف المتفــرج، 

ــدث  ــادهم، فأح ــم وإرش ــاول هدايته ــل ح ــنة 6هـــ، ب ــة في الس ــح الحديبي ــد صل ــيما بع ولاس

تغــراً كبــراً في مجــرى العلاقــات الدوليــة، فــإنّ الإســام يعــدّ حركــة تغييريــة ليــس في داخــل 

ــدّ ليشــمل الــدول الكــرى آنــذاك، وهــذا يــدلّ عــى ســمو  الجزيــرة العربيــة حســب، بــل امت

المعانــي والقيــم التــي تحــىّ بهــا هــذا الديــن، وهــذا مــا ســيظهر لنــا خــال مجريــات البحــث. 

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- التعرف على معالم وملامح السياسة الخارجية للدولة الإسلامية.

- إبراز دور السياسة الخارجية في العهد النبوي، وأثرها في الساحة الدولية.

ــت بالمراســات  - توطيــد أركان الدولــة مــن خــال سياســتها الخارجيــة الرشــيدة والتــي تمثلّ

والمكاتبــات للملــوك والزعمــاء والأمــراء.

- إبــراز سياســة » الأبــواب المفتوحــة » في محيــط العلاقــات الخارجيــة، وهــذا مــؤشر ودليــل عــى 
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العمــل الســياسي الذي مارســه الرســول )ص(.

وأمــا منهجيــة البحــث فقــد اعتمــدت اســلوب البحــث والاســتقراء والتحليــل، وأمــا خطــة البحث 

فتضمنــت أهــم المبــادئ الحاكمــة لتنظيــم صــور العلاقــات الدوليــة في العهــد النبــوي، وكذلــك 

القواعــد والأعــراف الدبلوماســية التــي اتبعهــا الرســول)ص( وأثــر الرســائل والمكاتبــات النبويــة 

ــة الاعــراف الــدولي بهــا، مــع عــرض نمــاذج مــن هــذه الرســائل  ــة، وكيفي في الســاحة الدولي

الموجهــة إلى الملــوك والزعمــاء في عــره، فجــاءت عــى أربعــة مباحــث هــي:

المبحث الأول: طبيعة العلاقات الدولية خلال العهد النبوي.

المبحث الثاني: معايير بناء العلاقات الدولية في العهد النبوي.

ــد  ــامية في العه ــة الإس ــدولي بالدول ــراف ال ــق الاع ــدة في تحقي ــات المعتم ــث: الآلي ــث الثال المبح

ــب. ــة مطال ــه أربع ــوي. وفي النب

المبحث الرابع: أثر الرسائل والمكاتبات النبوية في بناء العلاقات الدولية.

ثم خاتمة وثبت المصادر والمراجع.

المبحث الأول: طبيعة العلاقات الدولية خلال العهد النبوي

عــرف البيزنطيــون في الجزيــرة العربيــة باســم »الــروم«، وهــو مصطلــح ورد في القــرآن الكريــم، 

وســمّيت بــه إحــدى ســوره )يوســف، ص104(، وقــد ورد المصطلــح بهــذه الصيغــة في معظــم 

ــا  ــعوب أوروب ــى ش ــل ع ــذي يحي ــة« ال ــح »الفرنج ــن مصطل ــه ع ــزاً ل ــة تميي ــادر العربي المص

الغربيــة إبــان الحــروب الصليبية0كمــا أطلــق العــرب عليهــم أيضــاً اســم »بنــو الأصفــر« نســبة 

إلى جدهــم الأول الــذي كان أصفــر اللــون )البخــاري، 1987م، ج1، ص9( )ابــن منظــور، ج 4، 

ص465(، أو نســبة لشــعرهم الأشــقر. وقــد عــزا المســعودي )المســعودي, أبــو الحســن عــي بــن 

الحســن;، 1973م، ص308(، هــم إلى روم بــن عيصــو بــن إســحاق بــن إبراهيــم دون أن ينكــر 

التضــارب والغمــوض اللــذان يلفــان هــذا النســب. ومــع أن الجزيــرة العربيــة كانــت عــى صلــة 

بالعالــم البيزنطــي قبــل ظهــور الإســام، فــإن انتشــار الدعــوة الإســامية ضــخ دمــاً جديــداً في 

مســرة التواصــل بــن المنطقتــن، وطبعــه بصبغــة روحيــة وأخلاقيــة ســاهمت في بنــاء علاقــات 

إنســانية. ومــن ثــم أنّ هنــاك جملــة مــن المعطيــات التــي تحســب أنهــا تجسّــد جنوحــاً نحــو 

تأســيس التعــارف العربــي- البيزنطــي وفــق قواعــد إنســانية ودّيــة منــذ بدايــة تكــوّن الدولــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة نذكــر منهــا:



86

ــة ونســب  ــة البيزنطي ــخ الدول ــى تاري ــة والاطــاع الواســع للرســول )ص(ع ــة الدقيق 1 - المعرف

أباطرتهــا، ونظامهــا الســياسي وقوتهــا العســكرية، وهــو مــا يستشــف مــن حديــث الرســول 

ــم،  ــوان خيوله ــم وأل ــماء آبائه ــماءهم وأس ــرف أس ــي لأع ــن:« إن ــروم البيزنطي ــن ال )ص(ع

ــا  ــلم، 1972، ص1084 ,ح )7281((، مم ــذ« )مس ــر الأرض يومئ ــى ظه ــوارس ع ــر ف ــم خ ه

يــي بوجــود قســط واســع مــن المعرفــة لــدى القيــادة النبويــة بتفاصيــل وجزئيــات النظــام 

ــة. ــة والحضاري ــه التاريخي ــي ومكونات البيزنط

2 - ومــن القرائــن الدالــة عــى عمــق معرفــة الرســول )ص( بالدولــة البيزنطيــة أنــه كان يتابــع 

أخبــار صراعهــا ضــد الإمبراطوريــة الفارســية اولاً بــأول، ولــم يخــف موقفــه المتعاطــف معهــا، 

وحســبنا أنّ خــر هزيمتهــا في حربهــا مــع الفــرس هــزّ مشــاعره )ص(عــى اعتبــار أن البيزنطيين 

أهــل كتــاب، بينمــا الفــرس مجــوس وعبــدة نــار، في الوقــت الــذي أبــدى معارضــوه مــن قريــش 

ارتياحــاً كبــراً لانتصارهــم، وظلــوا يشــمتون فيــه حتــى أنــزل اللــه ســورة الــروم التــي تبــرّ 

بانتصــار البيزنطيــن عــى الإمبراطوريــة الفارســية بعــد ســنوات قليلــة مــن هزيمتهــم , لقولــه 

ــمْ سَــيغَْلِبوُنَ فِ بِضْــعِ سِــنِيَن  ــدِ غَلَبِهِ ــتِ الــرُّومُ فِ أدَْنَــى الْرَْضِ وَهُــمْ مِــنْ بعَْ تعــالى: )الــم غُلِبَ

لِلَّــهِ الْمَْــرُ مِــنْ قَبـْـلُ وَمِــنْ بعَْــدُ وَيوَْمَئِــذٍ يفَْــرَحُ الْمُؤْمِنـُـونَ( )ســورة الــروم : الآيــة 1-4(، وهــي 

النبــوءة القرآنيــة التــي تحققــت.

3 - وبالمثــل فــإن معرفتــه )ص( بالدولــة البيزنطيــة واهتمامــه بهــا، جعلتــه يتنبــأ أيضــاً بآفاقهــا 

المســتقبلية، وهــو مــا يتضــح مــن خــال أحاديــث نبويــة صحيحــة، يظهــر فيهــا بعــد نظــر 

وإدراك واســع لمســتقبل حضــارة هــذه الدولــة، وفي صحيــح مســلم عــن المســتورد القــرشي أنــه 

قــال عنــد عمــرو بــن العــاص: ســمعت رســول اللــه )ص( يقــول: »تقــوم الســاعة والــروم أكثــر 

النــاس«، فقــال لــه عمــرو: أبــر مــا تقــول، قــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول اللــه )ص( 

قــال: لــن قلــت ذلــك إن فيهــم لخصــالاً أربعــاً: »إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم 

إفاقــة بعــد مصيبــة، وأوشــكهم كــرّة بعــد فــرّة. وخيرهــم لمســكين ويتيــم وضعيــف، وخامســة 

حســنة جميلــة: وأمنعهــم مــن ظلــم الملــوك« وفي روايــة أخــرى للحديــث: »وأجــر النــاس عنــد 

مصيبــة »، وفى روايــة: »وأصــر النــاس عنــد مصيبــة« )مســلم، 1972، ص1083، ح )7279((

ــه عنهــم يتابعــون عــن كثــب أخبــار صراع بيزنطــة  4 - مــن جانبهــم كان الصحابــة رضي الل

مــع الفــرس، ونســجل في هــذا الصــدد موقــف أبــي بكــر الصديــق  المتعاطــف مــع »القضيــة 

البيزنطيــة«، ووثوقــه بــأن النــر ســيكون حليفهــا حتــى أنــه – قبــل تحريــم الرهــان - راهــن 

أبــي بــن خلــف وهــو آنــذاك مــن أكــر وجــوه كفــار قريــش، عــى مائــة بعــر حــول حتميــة 
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انتصــار الــروم البيزنطيــن عــى الإمبراطوريــة الفارســية )الطــري، 1967، ج1، ص 468(

5 - ولا نعــدم مــن النصــوص مــا يؤكــد معرفــة عمــرو بــن العــاص ومتابعتــه لأوضــاع المجتمــع 

البيزنطــي، وهــو مــا جعلــه يســتنتج أربــع ميــزات تفــرّد بهــا البيزنطيــون عــن غيرهــم مــن 

ــة،  ــة بعــد مصيب ــم إفاق ــة، وأسرعه ــاس عــن فتن ــم الن ــهادته »أحل ــم حســب ش ــعوب، فه الش

ــزات  ــذه المي ــاف إلى ه ــف« يض ــم وضعي ــكين ويتي ــم لمس ــرّه، وخيره ــد ف ــرّة بع ــكهم ك وأوش

خاصيــة أخــرى - حســب شــهادته دائمــاً - وتتمثــل في نهــج ملوكهــم جــادة العــدل وابتعادهــم 

ــر،  ــة بالآخ ــدى المعرف ــس م ــذا يعك ــلم، 1972، ص1083، ح )7279((، وه ــم )مس ــن الظل ع

والقــراءة الدقيقــة والواعيــة لنظــام الدولــة البيزنطيــة.

6 - وبالمقابــل، كانــت القيــادة البيزنطيــة أيضــاً عــى دراية بأحــوال العــرب في الجزيــرة العربية، 

لا بفضــل الأخبــار والمعلومــات التــي كان يزودهــم بهــا أمــراء الثغــور الموالــن لهــا فحســب، بــل 

ــاً  ــوص ضارب ــده النص ــا تؤك ــب م ــي )ص( كان بحس ــاصر النب ــذي ع ــل ال ــور هرق لأن الإمبراط

بســهم وافــر في علــم النجــوم، وقــد تمكــن مــن خــال اســتخدام هــذا العلــم، وبحثــه عــن عــادة 

الختــان عنــد شــعوب الجزيــرة العربيــة أن يتكهــن بــأن نبيــاً ســيبعث مــن العــرب )البخــاري، 

1987م، ج 1، ص9(. وهكــذا فقــد ســعى الرســول )ص( لفتــح آفــاق المجتمــع القبــي العربــي 

وتطويــر رؤيتــه للعلاقــات الدوليــة عــن طريــق )دبلوماســية( تســتند عــى الاتصــال في البلــدان 

المجــاورة.

المبحث الثاني: معايير بناء العلاقات الدولية في العهد النبوي

ــاج إلى  ــه يحت ــه ومصالح ــه ولغات ــه وخصائص ــاف مذاهب ــى اخت ــاني ع ــع الإنس     إن المجتم

ضوابــط وقيــود تضبــط علاقاتــه بمــا يحقّــق الخــر والتقــدم لأي دولــة، ويمكــن أن نقــول إنّ 

الإســام قــد أقــام علاقــات ودّيــة مــع الآخريــن عــى أســس وقواعــد ثابتــة، يمكــن حصرهــا في 

أربعــة مبــادئ وقيــم هــي:

1- مبدأ العدالة. 

ــا، وفي  ــياسي له ــام الس ــدل في النظ ــدأ الع ــدت مب ــا اعتم ــامية أنه ــة الإس ــزات الدول ــن ممي فم

علاقاتهــا مــع غيرهــا مــن الــدول؛ لأنّ العــدل أســاس اســتقرارها، وســبب ديمومتهــا وازدهارها، 

ــر  ــدول غ ــا ال ــم، أم ــض الحك ــم وتقوي ــراب الأم ــبب لخ ــو س ــم، وه ــدل الظل ــض الع ونقي

الإســامية فلــم تعتمــد هــذا المبــدأ كأســاس للعلاقــات الدوليــة، واســتثنت العــدل في القضــاء، 

ــا إذا  ــدأ، ولكنن ــذا المب ــن ه ــتثناءات م ــاك اس ــق، فهن ــكل دقي ــق بش ــدأ لا يطبّ ــذا المب ــر أنّ ه غ

تركنــا ميــدان النظــم السياســية والدســتورية فــا نجــد ذكــراً للعدالــة ولا حتــى الإشــارة إليهــا 
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)متــولي، 1966م، ج2, ص27(، ولهــذا فالعدالــة هــي الميــزان المســتقيم الــذي يحــدّد العلاقــات 

بــن النــاس في حــال الســلم والحــرب عــى الســواء, ففــي الســلم يكون حســن الجــوار قائمــاً على 

العــدل، وفي الحــرب يكــون الباعــث عليهــا هــو العــدل، والعدالــة حــق للأعــداء كمــا هــي للأولياء 

لقولــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُونـُـوا قَوَّامِــنَ لِلَّــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلَ يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ 

ــهَ خَبِــرٌ بِمَــا تعَْمَلُــونَ(  ــهَ إنَِّ اللَّ قَــوْمٍ عــى ألََّ تعَْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوَىٰ وَاتَّقُــوا اللَّ

) ســورة المائــدة: الآيــة 8( وقولــه تعــالى: ) إنَِّ اللَّــهَ يأَمُْــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْحِْسَــانِ وَإيِتـَـاءِ ذِي الْقُرْبـَـىٰ 

وَينَهَْــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبغَْــيِ يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّــرُونَ( )ســورة النحــل : الآيــة 90(. 

وإذا كان لــكل ديــن ســمة يتسّــم بهــا فســمة الإســام هــي العدالــة، وهــي شــعاره وخاصتــه، 

فالعدالــة هــي الميــزان المســتقيم الــذي تــوزع مــن خلالــه الحقــوق وبــه تحمــى الحقــوق، وبــه 

ينتظــم الوجــود الإنســاني، وإذا كانــت العدالــة هــي ميــزان العلاقــات الإنســانية في كل أحوالهــا، 

فــا يبغــي قــوي عــى ضعيــف، ولا يضيــع حــق )أبــو زهــرة، 1995م، ص35(. ولأهميــة مبــدأ 

العدالــة في العلاقــات الدوليــة للأمــم والشــعوب، فقــد زخــرت الســنةّ النبويــة بالأحاديــث الواردة 

في ذلــك؛ مــن أجــل تحقيــق العــدل وترســيخه في التعامــل مــع الآخريــن، وأعلــن الرســول )ص( 

ــكل إنســان، فعــن  ــاس يشــمل المســلمين وغيرهــم، وهــو حــقّ ل ــن الن أنّ العــدل والمســاواة ب

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــا رس ــال: »خطبن ــه ق ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب جاب

ــد، وإنّ  ــاس، ألا إنّ ربكــم واح ــا الن ــا أيه ــال: »ي ــوداع«، فق ــة ال ــق خطب ــام التشري ــط أي في وس

أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــيّ عــى عجمــيّ، ولا لعجمــيّ عــى عربــيّ، ولا أحمــر عــى أســود، 

ــل، 1995م، ج39، ص474، ح )23489((،  ــن حنب ــوى«))) )اب ــر، إلاّ بالتق ــى أحم ــود ع ولا أس

وكذلــك قولــه )ص(: »ســبعة يظلّهــم اللــه في ظلّــه يــوم لا ظــلّ إلا ظلّــه إمــام عــادل..« )البخــاري، 

1987م، ج1، ص133، ح )660(( وقــد اقتضــت العدالــة في مجــال العلاقــات الخارجيــة أن تبنــى 

كافــة الاتفاقيــات الدوليــة وعهودهــا ومواثيقهــا عــى العــدل لجميــع الأطــراف، وعــدم الجــور 

وقــد أثمــرت هــذه في علاقــات المســلمين بغيرهــم، فــكان عامــاً مــن عوامــل نجــاح الفتوحــات 

الإســامية، وانتشــار لدعــوة الإســامية.

2- مبدأ الحرية 

   تعُــدّ الحريــة مــن القواعــد الأساســية التــي جــاء بهــا النظــام الســياسي في الإســام، وقــد أقرّت 

الشريعــة الإســامية الحريــات العامــة عــى اختــاف أنواعهــا، للأفــراد والجماعــات؛ فقــد نصّــت 

ــة )القاســمي، ص53(،  ــة السياســية والاجتماعي ــرأي، والحري ــة ال ــة، وحري ــة الديني عــى الحري

))) قال الهيثمي في مجمع الزوائد، »رجاله رجال الصحيح »، ج3, ص587 , والحديث إسناده صحيح.



89

العـدد )1( 2022م - 1443هـ

ولهــذا فهــي« ضرورة إنســانية واجبــة وفريضــة إلهيـّـة لــن تتحقــق حياة الإنســان بغيرهــا، وهي 

واجبــة لتحقيــق وصيانــة الحيــاة، وتكليــف واجــب عــى الإنســان يســتلزم حريتّــه واختيــاره« 

)عمــارة، 1958م، العــدد89(، وتشــمل الحريــة بطبيعــة الحــال مبــدأ الحريــة الدينيــة، وهــو 

ــد  ــنِ  قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــالى: ) لَ إكِْ ــه تع ــة بقول ــة خاص ــم بصف ــرآن الكري ــده الق ــذي يؤكّ ــدأ ال المب

َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــن يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــن بِاللَّــهِ فَقَــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقَْــىٰ  تَّبـَـنَّ

ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ( )ســورة البقــرة : الآيــة 256(، والإكــراه يعــد شــكلاً مــن  لَ انفِصَــامَ لَهَــا وَاللَّ

ــه  أشــكال العنــف والعــدوان عــى الحريــات، فحريــة الاعتقــاد بضوابطهــا الشرعيــة حــق كفل

الإســام وصّرح بــه القــرآن، بقولــه تعــالى: ) وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليؤمــن ومــن 

شــاء فليكفــر( )ســورة الكهــف : الآيــة 29(، وقــد ورد في الســرة النبويــة مــا يؤكّــد أنّ جميــع 

الكتــب التــي وجّههــا الرســول )ص( إلى القبائــل التــي أســلمت أو التــي عاهدهــا كانــت تتضمّــن 

ــه لا  ــه، فإن ــه أو نصرانيت ــارة واحــدة، تــردّد فيهــا جميعــاً وهــي: »ومــن كان عــى يهوديت عب

يفتــن عنهــا، وعليــه الجزيــة« )الطــري، 1967، ج3، ص121( )القاســمي، ص56( وبنــاءً عــى 

ــدين  ــد الراش ــت في عه ــي قام ــامية الأولى الت ــات الإس ــة الفتوح ــم حرك ــتطيع أن نفه ــك نس ذل

ــتبداد  ــة الاس ــن ربق ــعوب م ــر الش ــة، وبتحري ــمت بالعدال ــيّ )ص( اتسّ ــروب النب ــداداً لح امت

الرومانــي والفــارسي، وإنّ إقبــال النــاس عــى الدخــول في هــذا الديــن، كان عــن اقتنــاع ورغبــة، 

فلــم يكــره الإســام النــاس عــى الدخــول فيــه، فالاختــاف العقــدي أمــر اقتضتــه مشــيئة اللــه 

ــن فِ الْرَْضِ  ــنَ مَ ــكَ لَمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــالى: ) وَلَ ــال تع ــرة، 1995م، ص33(، فق ــو زه ــالى )أب تع

كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا أفََأنَــتَ تكُْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــىٰ يكَُونـُـوا مُؤْمِنِــنَ ( )ســورة يونــس: الآيــة 99(. ومــن 

الممارســات الدالــة عــى ضرورة مراعــاة مبــدأ الحريــة الدينيــة في العلاقــات الدوليــة مــا حــرص 

عليــه الرســول )ص( والخلفــاء مــن بعــده مــن ضرورة تحقــق تمــام وصــول الدعــوة الإســامية 

إلى غــر المســلمين، ثــم تركهــم يختــارون في حريــة ورضــا تامّــن بــن الإســام أو الجزيــة أو 

القتــال )شــتا، 1996م، ج1، ص97( فعــن برَُيْــدَةُ بــنُ الحُصَيْــبِ الأســلمي، » قــال كان رســول 

اللــه )ص( إذا أمّــر أمــراً عــى جيــش أو سريــة أوصــاه في خاصتــه بتقــوى اللــه ومــن معــه مــن 

المســلمين خــرا ثــم قــال اغــزوا باســم اللــه في ســبيل اللــه قاتلــوا مــن كفــر باللــه اغــزوا ولا 

ــم إلى  ــن فادعه ــن المشرك ــدوك م ــت ع ــدا وإذا لقي ــوا ولي ــوا ولا تقتل ــدروا ولا تمثل ــوا ولا تغ تغل

ثــاث خصــال أو خــال فأيتهــنّ مــا أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم ثــم ادعهــم إلى الإســام 

فــإن أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم ثــم ادعهــم إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار المهاجريــن 

وأخبرهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهاجريــن وعليهــم مــا عــى المهاجريــن فــإن أبــوا 
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أن يتحولــوا منهــا فأخبرهــم أنهــم يكونــون كأعــراب المســلمين يجــري عليهــم حكــم اللــه الــذي 

ــة والفــيء شيء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين  ــن ولا يكــون لهــم في الغنيم يجــري عــى المؤمن

ــلم،  ــم...« )مس ــف عنه ــم وك ــل منه ــوك فاقب ــم أجاب ــإن ه ــة ف ــلهم الجزي ــوا فس ــم أب ــإن ه ف

1972، ج3، ص1356، ح )1731((، وبنــاءً عــى ذلــك فــإنّ تقريــر المصــر في القتــال كان يثبــت 

حتــى في الميــدان وبعــد النــر، وممــا يــروى أنّ قتيبــة بــن مســلم الباهــي فتــح بعــض أقاليــم 

ســمرقند مــن غــر أن يخبرهــم بــن الإســام أو العهــد أو القتــال، فشــكا أهــل هــذا الإقليــم إلى 

الحاكــم العــادل الــذي نهــج منهــاج الراشــدين عمــر بــن عبــد العزيــز، أنّ قتيبــة قاتلهــم قبــل 

أن يخيّهــم ذلــك التخيــر، ليقــرّروا مصيرهــم، فأرســل الخليفــة إلى القــاضي ليســتمع إلى هــذه 

الشــكوى ويحقّقهــا فتبــن لــه صدقهــا، فأصــدر أمــره إلى جنــد المســلمين بــأن يخرجــوا مــن 

البلــد الــذي فتحــوه، ويعــودوا إلى ثكناتهــم، ثــم خــرّ أولئــك بــن هــذه الأمــور الثلاثــة ليقــرّروا 

مصيرهــم، فاختــاروا العهــد، ومنهــم اختــار الإســام الــذي ســمح بذلــك التخيــر بعــد الفتــح 

والانتصــار. )أبــو زهــرة، 1995م، ص33(  

3- مبدأ وحدة الإنسانية 

   يقصــد بهــذا المبــدأ حمايــة كرامــة الإنســان في جميــع الأحــوال بمــا في ذلــك وقــت الحــرب، ولا 

يمكــن الحديــث عــن قانــون إنســاني دون الرجــوع إلى أصــل هــذا المبــدأ، أي »الإنســانية« )جــان 

ــوق  ــه حق ــان ل ــر إنس ــرف الآخ ــأنّ الط ــان ب ــي الإيم ــي تعن ــة، 1999م، ص3(، والت س. بكيتي

ــم  ــرام شرفه ــر، أي اح ــرف الآخ ــرام الط ــيّ )ص( باح ــر النب ــك أم ــدواً، لذل ــى وإنّ كان ع حت

ــم  ــل، 1995م، الرق ــن حنب ــة )اب ــن المثل ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــى ص ــم، فنه ــم وماله ودمه

)18947(، )18949((. فالمثاليــة الإســامية تفــرض بــل توجــب احــرام كرامــة الإنســان وعــدم 

ــو  ــى ول ــياسي, حت ــود الس ــانية الوج ــن انس ــق م ــراً، وتنطل ــى وإن كان كاف ــه حت ــدار آدميت اه

تعلّــق الأمــر بدولــة محاربــة، ولــذا نعــم فيهــا الإنســان بالخــر والأمــن والرفاهيــة، فلــم تقــم 

عــى التســلط أو العــدوان أو البغــي، بــل عــى المــودة والإخــاء ونــر الفضائــل، فأثمــرت هــذه 

عــى الصعيــد الســياسي، فظهــر التســاوي بــن رعايــا الدولــة الإســامية، ولــم يتميــز أصحابهــا 

ــة،  ــرك النزعــات العنصري ــة والســعادة، وت ــك العدال ــق ذل ــد حقّ ــس، وق ــون أو جن بعــرق أو ل

وقــد افترقــت السياســة الغربيــة عــن السياســة الإســامية في انســانيتها في كثــر مــن الصــور، 

ويكفــي أنهــا امتــدت لتشــمل غيرهــم مــن أهــل الكتــاب والمشركــن، فجــاءت الأحاديــث النبويــة 

لتأكيــد المعانــي الإنســانية، وتربيــة الأمــة عــى هــذه القيــم، فنــرى النبــيّ )ص( يــوصي صحابتــه 

ــتفَْتحَُونَ  ــمْ سَ ــول )ص(: »إنَِّكُ ــال الرس ــال: ق ــه ق ــه عن ــي ذر رضي الل ــن أب ــراً، فع ــط خ بالقب
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ــلم،  ــا« )مس ــةً وَرَحِمً ــمْ ذِمَّ ــإِنَّ لَهُ ــرْاً، فَ ــا خَ ــتوَْصُوا بِأهَْلِهَ ــراَطُ، فَاسْ ــا الْقِ ــرُ فِيهَ ــا يذُْكَ أرَْضً

1972، ج4، ص1970، ح )2543((، كمــا رسّــخ حــقّ الكرامــة الإنســانية، وجعلهــا معلمــاً مــن 

معالــم سياســته الداخليــة والخارجيــة في الدعــوة إلى اللــه، فالكرامــة حــقّ للجميــع عــى ســبيل 

ــبَ  ــدْ أذَْهَ ــه )ص( قــال: »قَ ــه عنــه أنّ رســول الل المســاواة المطلقــة، فعــن أبــي هريــرة رضي الل

، والنَّــاسُ بنَـُـو آدَمَ،  ، وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ ــاءِ، مُؤْمِــنٌ تقَِــيٌّ ــةِ وَفَخْرَهَــا بِالْبَ ــةَ الْجَاهِلِيَّ اللــه عَنكُْــمْ عُبِّيَّ

وَآدَمُ مِــنْ تُــرَاب« ))) )الترمــذي، ج6، ص225، ح )3956((، فجــاء اســتعمال النبــيّ )ص( لكلمــة 

ــروح  ــاً ل ــلمين، تحقيق ــا المس ــصّ به ــم يخ ــاً، ول ــري عموم ــس الب ــث للجن ــاس في الحدي الن

الإخــاء الإنســاني عــى الرغــم مــن الاختلافــات الكبــرة، والتفــاوت العظيــم بينهــم، ولــم تهتــم 

الــدول غــر الإســامية، ولا القوانــن المعــاصرة بصــون الكرامــة الإنســانية إلاّ في بدايــة القــرن 

العشريــن عــام 1948م، عندمــا نصّــت القوانــن الدوليــة في إعــان الأمــم المتحــدة في ديباجتهــا، 

وفي مادتهــا الأولى، عــى أنــه »يولــد جميــع النــاس أحــرار متســاوين في الكرامــة والحقــوق، وقــد 

وهبــوا عقــاً وضمــراً، وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء« )الجمعيــة العامــة 

ــول )ص(  ــاء الرس ــوص دع ــذا الخص ــر به ــي أن نتذك ــدة، 1963م، ص262(. ويكف ــم المتح للأم

قبيــل الالتحــام في إحــدى المعــارك قــال: » اللهــم أنــت ربنــا وربّهــم، ونحــن عبيــدك وهــم عبيدك، 

ــاري، 1987م، ح )2474(،  ــم« )البخ ــا عليه ــم وانصرن ــدك، فاهزمه ــم بي ــا ونواصيه نواصين

ــل ولا  ــداء ولا تمثي ــا اعت ــه ب ــر علي ــب الن ــدو وطل ــانية الع ــراف بإنس ــه الاع )5516((، وفي

تعذيــب إذ إنّ كلّ ذلــك يتعــارض مــع الاعــراف بكونهــم بــراً وعبيــداً للــه يجمعهــم بالمســلمين 

الإنســانية، وتفرّقهــم عنهــم العقيــدة )نــور، ص135(. إذاً فالكرامــة الإنســانية يقرّرهــا القــرآن 

الكريــم والســنةّ النبويــة لــكل مــن يتحقّــق فيــه معنــى الإنســانية، وأول تكريــم كان بهبــة العقل 

ــه، ســواء أكان عــى الأرض أم كان في جــوف  ــا في ــه الكــون بم ــه ب ــه تعــالى ل ــذي ســخّر الل ال

الســماء، ولا تفاضــل بــن النــاس إلاّ بالتقــوى )أبــو زهــرة، 1995م، ص21(

4- المعاملة بالمثل 

ــا  ــة بالمثــل فــرع مــن العــدل المأمــور بــه بقولــه تعــالى: ) وَجَــزَاءُ سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِثلْهَُ    المعامل

ــة  ــورى: الآي ــورة الش ــنَ ( )س ــبُّ الظَّالِمِ ــهُ لَ يحُِ َّ ــهِ إنِ ــىَ اللَّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ فَمَ

ــرٌْ  ــوَ خَ ــمْ لَهُ ــنِ صَبَتُْ ــهِ وَلَ ــم بِ ــا عُوقِبتُْ ــلِ مَ ــوا بِمِثْ ــمْ فَعَاقِبُ ــه تعــالى: ) وَإنِْ عَاقَبتُْ 40(، وقول

ابِرِيــنَ( )ســورة النحــل: الآيــة 126(. ومبــدأ المعاملــة بالمثــل يقــوم عــى القــوة والقــدرة على  لِّلصَّ

التنفيــذ , فتكــون القــدرة عــى المعاملــة بالمثــل درعــاً واقيــاً ووســيلة حمايــة للأمــة , خاصــة 

))) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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ــا ضابطــاً  ــة بالمثــل هن ــق أو ديــن؛ فتكــون المعامل في ظــل وجــود قــوى كــرى لا تحتكــم لخل

ضروريــاً في العلاقــات الدوليــة اليــوم بــن المســلمين وغيرهــم, لتحقيــق المصالــح المشــركة ومنع 

الاعتــداء وشــيوع الظلــم, إلاّ أنــه لا يمكــن للمعاملــة بالمثــل أن تتعــارض مــع مبــدأ الفضيلــة أو 

التســامح والأخــاق, لأنّ اللــه عــزّ وجــل  قــد جعــل لــكل شيء قــدرا وحــد لــكل أمــر حــداً ) تِلْــكَ 

ــهِ فأولئــك هُــمُ الظَّالِمُــونَ( )ســورة البقــرة:  ــهِ فَــاَ تعَْتدَُوهَــا وَمَــن يتَعََــدَّ حُــدُودَ اللَّ حُــدُودُ اللَّ

ــدّ  ــة والتســامح , فــا ب ــة بالمثــل حــدود الأخــاق والفضيل الآيــة 229(, فــإذا تجــاوزت المعامل

مــن الوقــوف عنــد هــذه الحــدود والتزامهــا, لأنّ الإســام مبنــاه الفضيلــة والأخــاق, ودعوتــه 

قائمــة عــى التســامح والعفــو والصــر عــى الأذى؛ عــى ألاّ يتعــدى إلى درجــة الظلــم أو الــذلّ 

)أبــو زهــرة، 1995م، ص36( )أبــو شــبانة، ١٩٩٨م، ص632(، وهــذا يظهــر عظمــة الإســام 

ــل  ــط باط ــد، ولا يختل ــى أح ــد ع ــى أح ــا يطغ ــط ف ــدل والقس ــياء بالع ــن الأش ــه ب في موازنت

ــمَاءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ( )ســورة  بحــق، وهنــا يتجــى قــول الحــق ســبحانه وتعــالى:  وَالسَّ

الرحمــن: الآيــة 7(، والمعاملــة بالمثــل ميــزان مــن موازيــن العــدل التــي شرعهــا اللــه عــزّ وجــل 

فــردّ الاعتــداء بقــدره ولا يقتــل مــن لا يقاتــل، أو ليــس لــه رأي في حــرب مثــاً، عــى ألاّ يترتــب 

عــى عدالــة وفضيلــة المعاملــة بالمثــل نــرة لباطــل أو هــدم لحــق، وهنــا يتمثـّـل قــول الرســول 

)ص(: »أنــا محمــد وأحمــد والمقفــى والحــاشر ونبــيّ الرحمــة ونبــيّ الملحمــة« )مســلم، 1972، ح 

ــرك  ــة ت ــن الرحم ــس م ــارسي، ١٩٩١م، ج14، ص220، ح )6314((, فلي ــر الف )2355(( )الأم

ــذا  ــة، وله ــاوز كل فضيل ــلّطاً يتج ــيفاً مس ــرب س ــس الح ــاداً، ولي ــث في الأرض فس ــم يعب الظل

ــهَ ذوُ  ــنَّ اللَّ ــضٍ لَّفَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَٰكِ ــم بِبعَْ ــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ ــه قــال تعــالى: )وَلَ كل

ــم بالعــدل والباطــل بالحــق  ــة 251(، فدفــع الظل ــنَ( )ســورة البقــرة، الآي ــىَ الْعَالَمِ ــلٍ عَ فَضْ

معاملــة بالمثــل جعلــه اللــه عــزّو جــل ضابطــاً في العلاقــات الدوليــة بــن النــاس، لمنــع الفســاد 

ــذا  ــرة، 1995م، ص22(، وله ــو زه ــن )أب ــى العالم ــه ع ــه وفضل ــة الل ــور رحم في الأرض وظه

فقــد ثبــت عــن النبــيّ )ص( الكثــر مــن الأحاديــث والمواقــف التــي تــدلّ عــى أنّ الإســام يدعــو 

ــه )ص(:  ــا:  قول ــم منه ــع غيره ــلمين م ــة المس ــخة في علاق ــدة راس ــون قاع ــام ليك ــلم والس للس

ــه العافيــة، فــإذا لقيتموهــم فاصــروا...«  »يــا أيهــا النــاس لا تتمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا الل

)البخــاري، 1987م، ج4، ص12، ح)2699((  )مســلم، 1972، ج3، ص1362، ح )1742(( 

ويســتدلّ مــن هــذا الحديــث عــى أنّ المســلم ليــس عدوانيــاً بــل هــو مســالماً بطبعــه, ويدعــوا 

إلى تأكيــد الرغبــة في الســلم حتــى مــع العــدو، وندبنــا أن نســأل اللــه عــزّ وجــل أن يديــم علينــا 

ــرد  ــال ل ــاع والقت ــذ الدف ــب عندئ ــه فيج ــى عدوان ــدو ع ــإذا أصّر الع ــام، ف ــلم والس ــال الس ح
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ــه الرســول )ص( حرصــه عــى  ــد في ــح الحديبيــة، حيــث أكّ العــدوان وحمايــة النفــس. وفي صل

الصلــح مــع قريــش عــى كل مــا كان منهــم مــن عــدوان حــن قــال: » والــذي نفــي بيــده, لا 

يســألونني خطّــة يعظّمــون فيهــا حرمــات اللــه إلاّ أعطيتهــم إياهــا...« )البخــاري، 1987م، ج3، 

ص236، ح )2731((

ــد  ــامية في العه ــة الإس ــدولي بالدول ــراف ال ــق الاع ــدة في تحقي ــات المعتم ــث: الآلي ــث الثال المبح

ــوي. النب

المطلب الأول: بناء جسور العلاقات

 لّمــا اســتقرت الأمــور للنبــي )ص( بالمدينــة المنــورة، أي لمــا فــرغ مــن تنظيــم علاقــة ســاكنيها 

ــات  ــال العلاق ــة في مج ــوة جريئ ــام بخط ــاً، ق ــم بعض ــع بعضه ــم م ــاف طوائفه ــى اخت ع

ــا  ــام، كم ــم إلى الإس ــامية، ودعوته ــر الإس ــدول غ ــوك ال ــة مل ــت في مخاطب ــة، تمثل الخارجي

أمــره ربــه، فأرســل إلى قيــر ملــك الــروم، وكــرى ملــك فــارس، والنجــاشي ملــك الحبشــة، 

ــام،  ــن هش ــن )اب ــك البحري ــة، ومل ــك اليمام ــل إلى مل ــك أرس ــر، وكذل ــك م ــس مل والمقوق

ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــوج الدول ــي نض ــوة تعن ــذه الخط 1311م، ج2، ص667(. وه

أخــرى وضــوح مــدى أهميــة العلاقــات الخارجيــة للنبــي )ص(، ومــن ثــم القــوة المعنويــة التــي 

ــم يكــن  ــن الإســام ل ــا إلى دي ــم، ودعوته ــة دول العال ــث مخاطب ــة، مــن حي ــا الدول ــع به تتمت

أمــراً هينــاً. وممــاً يجــدر بنــا أن نقــول إنــه لــم يكــن النبــي )ص( هــو المبــادر دائمــاً بإنشــاء 

علاقــات مــع غــره مــن القبائــل والتجمعــات الموجــودة مــن حولــه؛ بــل لوحــظ أن كثــراً مــن 

ــة  ــة إســامها، وانضمامهــا إلى هــذه الدول ــه )ص( معلن ــي وفــدت إلي ــل والوفــود هــي الت القبائ

الوليــدة، وذلــك مثــل وفــد بنــي تميــم، ووفــد بنــي حنيفــة، ووفــد كنــدة، وغيرهــم مــن الوفــود 

)ابــن هشــام، 1311م، ج2، ص566، ص585(. التــي رأت في الإســام ديــن الحــاضر والمســتقبل، 

وأنــه لا منــاص مــن اعتناقــه والــولاء لــه، وخصوصــاً بعــد فتــح مكــة، ومعرفــة النــاس بــأن 

عنــاد قريــش وصلفهــا، لــم يكــن عــى حــق. وهــذه الخطــوة أيضــاً جــاءت لتؤكــد قــوة دولــة 

الإســام، واقتنــاع كثــر ممــن حولهــا بكيانهــا المتكــون حديثــاً، وأن تملــك مــن القــوة والعقيــدة 

ــة المســتقبل. هــذه كانــت صــورة عامــة عــن كيفيــة نشــوء علاقــات الدولــة  مــا يجعلهــا دول

الإســامية مــع غيرهــا مــن الجماعــات والــدول الأخــرى، وكيــف اســتطاع النبــي )ص( بواســطة 

هــذه العلاقــات المبكــرة التــي كوّنهــا مــع وفــود العــرب في مواســم الحــج، وبواســطة رســله إلى 

ــه تعــالى، وأن يبلــغ النــاس الإســام. بلدانهــم أن ينــر دعــوة الل
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المطلب الثاني: أهداف السفارة ومهمتها وبيان معايير ومواصفات اختيار السفراء

   وكانــت مهمــة كل الســفارات والبعثــات واحــدة وذات طبيعــة وغايــة دينيــة، وهــي: الدعــوة 

إلى الديــن الجديــد الإســام وتذكــر روايــات المؤرخــن أنّ تلــك الكتــب كانــت في صيغــة واحــدة 

ــي وضــع أسســها الرســول  ــة الإســامية الت ــة، ســادت العلاقــات بــن الدول ــة ومتماثل متقارب

ــة  ــة المهم ــإنّ طبيع ــاورة، ف ــك المج ــن الممال ــدين، وب ــاء الراش ــا الخلف ــه في قيادته )ص( وخلف

ــة  ــلمية والحربي ــوره الس ــكل ص ــام “ ب ــالة الإس ــغ رس ــي “ تبلي ــة ه ــك الدول ــة لتل الرئيس

)مبــارك، 1993م، ص283(. لــذا تعــد مهمــة الرســل والســفراء مــن أهــم الوظائــف وأخطرهــا؛ 

ذلــك أنّ مهمتهــم تزيــل المشــكلات والمعوقــات التــي تحصــل بــن الــدول، ولهــا أثــر كبــر في 

بنــاء العلاقــات وابــرام الاتفاقيــات والمعاهــدات بينهــا، فمــا مــن ســلم أو حــرب بــن الــدول إلاّ 

وللســفير فيهــا دور فعــال في حمايــة مصالــح دولتــه ورعاياهــا، فالســفير هــو الممثــل المعتمــد 

لــدى الدولــة المرســل إليهــا، إذ هــو المعــرّ الوحيــد عــن مواقــف دولتــه وقرارهــا الســياسي )أبــو 

هيــف، 1395هـــ، ص99(. لــو أمعنــا النظــر في أســماء الســفراء وانتســابهم القبــي , وطبيعــة 

اختيــار الرســول )ص( للأشــخاص الذيــن مثلّــوه عنــد هــؤلاء الحــكام والملــوك، ولمــاذا اختارهــم 

دون غيرهــم لأداء هــذه المهمــات تبعــاً لمعرفتــه بإمكاناتهــم، ويمكننــا أن ندلّــل عــى ذلــك بــأنّ 

الكثــر مــن قدمــاء الصحابــة رضي اللــه عنهــم لــم يشــركوا في هــذه الســفارات لــذا نجــد أنّ 

ــك  ــب إلى النجــاشي مل ــن أبــي طال ــوا إلاّ في ســفارتين، واحــدة لجعفــر ب ــم يمثلّ ــي هاشــم ل بن

الحبشــة))), والثانيــة لعــيّ بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه إلى قبيلــة همــدان في اليمــن)))، أمــا 

بقيــة بطــون قريــش فقــد مثلّــت في ســبع ســفرات، وأمــا بقيــة الســفارات فقــد توزعــت عــى 

قبائــل العــرب , ومــن أهــم هــذه المواصفــات مــا يأتــي: 

1- الكفايــة، وهــي المعيــار الرئيــس الــذي اعتمــده الرســول )ص( في دولتــه بغــض النظــر عــن 

ــة في  ــؤولية العام ــأن المس ــم ش ــن عظي ــاس ع ــدّث الن ــة، وكان يح ــة الاجتماعي ــاء والمكان الانتم

النــاس ومــا تحتاجــه مــن ضبــط وجــد وحــزم، ولأجــل ذلــك فقــد صــد عــن الإمــارة والســفارة 

ناســاً مــن خــرة الصحابــة، فقــد أخــرج الإمــام مســلم بســنده عــن أبــي ذر الغفــاري رضي 

ــه ألا تســتعملني”، أي تولينــي الإمــارة، فــرب بيــده  ــت يــا رســول الل ــه قــال: “ قل ــه عن الل

عــى منكبــي ثــم قــال: “يــا أبــا ذر إنــي أراك ضعيفــاً وأنهــا أمانــة وإنهــا يــوم القيامــة خــزيٌّ 

ــلم، 1972، ج3، ص527، ح  ــا” )مس ــه فيه ــذي علي ــا وأدى ال ــا بحقه ــن أخذه ــة إلا م وندام
.))1457(

))) ينظر: للتفاصيل، )ابن هشام، 1311م، ج1، ص173(؛ )ابن سعد، 1990م، ج1, ص203(؛ )اليعقوبي، ج2, ص31(.

))) ينظر: )الطبري، 1967، ج2, ص389(؛ )الذهبي، 1990م، ج2, ص690 ص691( 
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2- سرعة البديهة وحسن المحاورة وقوة الحجّة والذكاء.

3- الخبرة العالية في الطرق والممرات المؤدية إلى الممالك القريبة من الجزيرة العربية. 

4- الــيء اللافــت للنظــر في هــذه الســفارات، أنّ الأنصــار لــم  يكونــوا ممثلّــن فيهــا، واقتــر 

ــذه  ــار في ه ــتبعد الأنص ــول )ص( اس ــن أنّ الرس ــادر إلى الذه ــد يتب ــن، وق ــى المهاجري ــر ع الأم

المهمــات، لأنهــم دار النــرة الذيــن احتضنــوا الرســول )ص( والدعــوة الإســامية، ولكونهــم رمــز 

العطــاء، فهــم يعطــون كلّ شيء، ولا يأخــذون شــيئاً، وهــذا مــا تجسّــد في غــزوة حنــن وحرمــان 

الأنصــار مــن تلــك العطايــا التــي أعطاهــا في قريــش وفي قبائــل العــرب، أو ربمــا يقــال أنهــم 

كانــوا يمتلكــون صفــة الإيثــار فلــم يطلبــوا شــيئاً واســتفادوا مــن درس غــزوة حنــن)))، وربمــا 

ــم، وكان  ــدر رزقه ــي مص ــة، وه ــون الزراع ــوا يمتهن ــم كان ــر أنه ــذا الأم ــبب في ه ــون الس يك

التجــار يجلبــون لهــم مــا يحتاجــون إليــه، لا ســيما أنّ مدينتهــم تقــع عــى الطــرق التجاريــة 

التــي تربــط الشــام باليمــن، عــى عكــس قريــش التــي كانــت تعمــل بالتجــارة وتعــرف مناطــق 

الجزيــرة العربيــة بشــكل جيّــد، ولهــا علاقــات واســعة مــع حكامهــا وشــعوبها.

5- ومن المواصفات كذلك هي: طلاقة اللسان ولباقته.

6- المدارك الثاقبة وحسن المنظر والمخبر.

7- أن يكــون أمينـًـا في نقــل مــا أوكل إليــه ويســتطيع التــرف في الظــرف الملائــم )عبــد العزيز، 

1972م، ص361(

المطلب الثالث: القواعد والأعراف الدبلوماسية 

ــدول،  ــن ال ــات ب ــم العلاق ــي تنظّ ــاك مجموعــة مــن القواعــد والأعــراف الدبلوماســية الت    هن

ــي: ــا الآت ــق للســفراء ومــن أهمه وترســم خارطــة الطري

1- معرفة ثقافة البلد المبعوث اليها

إنّ معرفــة الســفير بثقافــة البلــد التــي يعمــل فيهــا ضروري لتحقيــق نجاحــه، وقــد رأينــا في 

ســفراء النبــوة حســن الاختيــار الــذي قــام بــه النبــي )ص( حيــث كان يختــار الرجــل المناســب 

في المــكان المناســب.

   وقــد وردت الإشــارة مــراراً في وصايــا النبــي )ص( للســفراء بالاطــاع عــى ثقافــة البلــد التــي 

يعملــون فيهــا، وفي وصيتــه لمعــاذ بــن جبــل حــن بعثــه إلى اليمــن قــال لــه: “ إنــك ســتأتي 

قومًــا أهــل كتــاب، فــإذا جئتهَــم فادعهــم إلى أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا رســول 

اللــه، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخبرهــم أن اللــه قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات في كل 

))) ينظر: )ابن هشام، 1311م، ج2، ص 499، ص500(.
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يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك فأخبرهــم أن اللــه قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ 

ــم،  ــمَ أمواله ــاك وكرائ ــك فإي ــك بذل ــوا ل ــم أطاع ــإن ه ــم، ف ــى فقرائه ــرُدَُّ ع ــم ف ــن أغنيائه م

واتــقِ دعــوة المظلــوم؛ فإنــه ليــس بينــه وبــن اللــه حجــابٌ” )البخــاري، 1987م، ج2، ص544، 

ح)1425((. وفي هــذه الوصيــة النبويــة الكريمــة توجيــه دقيــق بوجــوب الاطــاع عــى ثقافــة 

البلــد التــي يعمــل فيهــا الســفير، وأولهــا تذكــره بمــا لــدى القــوم مــن علــم بالكتــاب القديــم، 

ــا إلى أن اليمــن  ــه أن يكــون عــى درايــة ومعرفــة بثقافــة القــوم. وتجــدر الإشــارة هن وأن علي

ــع مكــة في أمــر حجهــا ونســكها وعبادتهــا، وبعــد انتشــار أمــر الإســام  ــاً تتب كانــت تاريخي

دخلــت قبائــل اليمــن في الإســام وجــاءت الوفــود إلى النبــي )ص( مــن اليمــن، وقــد أرســل )ص( إلى 

اليمــن عــدداً مــن الصحابــة الكــرام في مهــام دبلوماســية وقضائيــة مختلفــة، منهــم معــاذ بــن 

. جبــل وأبــو مــوسى الأشــعري وعــي بــن أبــي طالــب

2- احترام التقاليد الدبلوماسية ما لم تتعارض مع قيم الإسلام 

ــة  ــت والتواصــل والمجامل ــد الدبلوماســية في الإتيكي ــر التقالي ــزام معاي ــام الســفراء بالت    إن قي

ــالى: )  ــه تع ــفراء، لقول ــؤلاء الس ــا ه ــد عليه ــي تعاق ــود الت ــذاً للعق ــودة، تنفي ــور محم ــي أم ه

وَأوَْفُــوا بِعَهْــدِ اللَّــهِ إذَِا عَاهَدْتـُـمْ وَلَ تنَقُْضُــوا الْيَمَْــانَ بعَْــدَ توَْكِيدِهَــا( )ســورة النحــل: الآيــة 91(. 

ــم  ــم الإســام الكــرى، ويجــب القــول إن الإســام ل ولكــن ذلــك يجــب أن لا يتناقــض مــع قي

ــلَ لَكُــمْ  يفصــل كل حــال وإنمــا اكتفــى بتفصيــل الحــرام، وقــد قــال اللــه تعــالى: ) وَقَــدْ فَصَّ

مَــا حَــرَّمَ عَلَيكُْــمْ ( )ســورة الأنعــام: الآيــة 119(, ولــم يقــل وقــد فصــل لكــم مــا أحــل لكــم، 

فالحــال أصــل والحــرام طــارئ، وفي بــاب الطعــام والــراب فــإن الحــرام الــذي لا لبــس فيــه 

َّ مُحَرَّمًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يطَْعَمُهُــإِ  هــو مــا جــاءت بــه الآيــة الكريمــة: ) قُــلْ لَ أجَِــدُ فِ مَــا أوُحِــيَ إلَِ

ــهِ  ــرِْ اللَّ ــلَّ لِغَ ــةً أوَْ دَمًــا مَسْــفُوحًا أوَْ لَحْــمَ خِنزِْيــرٍ فَإِنَّــهُ رِجْــسٌ أوَْ فِسْــقًا أهُِ ــونَ مَيتَْ إلَّ أنَْ يكَُ

بِــهِ ( )ســورة الأنعــام: الآيــة 145(, ثــم نــزل تحريــم الخمــر في آيــة صريحــة ) يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــيطَْانِ فَاجْتنَِبُــوهُ لَعَلَّكُــمْ  َّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْــرُِ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَْلَمُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ آمَنـُـوا إنِ

تفُْلِحُــونَ( )ســورة المائــدة: الآيــة 90(. ويســتطيع الســفراء أن يتجنبــوا هــذه المحرمات الخمســة، 

ــل  ــه، ولا يحــرم إلا مــا ثبــت ضرره بدلي ــه الل ــذي أحلّ ويكــون كل مــا وراءهــا عــى الأصــل ال

ــة  ــوز المجامل ــي لا تج ــد الت ــن التقالي ــاء، وم ــه كل العق ــرك في ــدر يش ــذا ق ــنّ، وه ــي ب صح

فيهــا الســجود للحاكــم أو الملــك، فهــذه قيــم تتناقــض مــع روح الإســام ولا يــؤذن للســفير بــأن 

يجامــل فيهــا ، وقــد ســبق إلى إنكارهــا طلائــع الســفراء الذيــن أرســلهم النبــي الكريــم في الآفــاق 

َّمَــا إلَِهُكُــمْ  َّ أنَ ثلْكُُــمْ يوُحَــى إلَِ َّمَــا أنَـَـا بـَـرٌَ مِّ ورفضــوا الســجود لغــر اللــه لقولــه تعــالى : ) قُــلْ إنِ
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إلَِــهٌ وَاحِــدٌ ( )ســورة الأنبيــاء: الآيــة 108(

3- احترام القوانين المحلية والالتزام بها

   مــن شــأن الســفير أن يلتــزم بمــا تعارفــه النــاس في البلــد التــي يعمــل فيهــا، وفي الوصيــة 

ــوم،  ــوال الق ــم أم ــى كرائ ــاذاً أن يتوق ــر مع ــي )ص( أم ــظ أن النب ــا نلاح ــي قرأناه ــالفة الت الس

وفي ذلــك إشــارة واضحــة إلى احــرام عاداتهــم وتقاليدهــم، واعتبــار خصوصياتهــم في الادخــار 

والتنميــة. وكمــا هــو واضــح فــإن الأوامــر التــي تلقاهــا معــاذ كانــت بصفتــه ســفيراً وليــس 

ــم  ــة، ول ــكام إلى الشريع ــون الاحت ــن يقبل ــاً بم ــاء مختص ــه في القض ــاً، وكان عمل ــه حاكم بصفت

يكــن عــى ســبيل الحتــم والإجبــار، ولــم تكــن لديــه أي قــوة عســكرية تلــزم طاعتــه. ولعــل 

ــب  ــن أبــي طال ــل جعفــر ب ــوة ســفارة الصحابــي الجلي مــن أنجــح الســفارات في تاريــخ النب

التــي وفــد فيهــا عــى النجــاشي، وقــد بلــغ مــن تقديــر النجــاشي ومحبتــه لجعفــر أنــه حــن 

ــميتّ  ــا س ــاشي: م ــأله النج ــاً، فس ــود أيض ــد رزق بمول ــر ق ــود وكان جعف ــاشي بمول رزق النج

ابنــك يــا جعفــر فقــال عبــد اللــه، فاختــار النجــاشي هــذا الاســم لولــده، وســمّاه عبــد اللــه بــن 

النجــاشي مــع أن هــذا الاســم غــر موجــود في الثقافــة الحبشــية ولا معنــى لــه في لغتهــم، ولكنــه 

أثــر واضــح لنجــاح جعفــر في التأثــر عــى النجــاشي، وكســب ودّه واحترامــه وتقديــره، وكانــت 

أســماء بنــت عميــس زوجــة جعفــر وثيقــة الصلــة أيضــاً ببــاط النجــاشي وقــد أرضعــت ابنــه 

عبــد اللــه مــع ابنهــا عبــد اللــه )المختــار، 1965م، العــدد 8(

  4- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

ــم يتدخــل ســفراء الدولــة     حفــظ المســلمون حقــوق الــدول الأخــرى وشــؤونها الداخليــة، فل

الإســامية في شــؤون الــدول الأخــرى، بــل كانــوا مثــالاً للوفــاء بعهودهــم، واعتــروا التدخــل في 

شــؤون غيرهــم نقضــاً للعهــود وغــدراً يجــب عــى المســلمين أن يتجنبّــوه )محمــد ف.، 1968م، 

ص163( إلاّ أنّ اســتثناءً واحــداً يــرد عــى عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، 

وهــو حمايــة الأقليــات الإســامية في الــدول غــر الإســامية، فــإذا وقــع ظلــم أو اضطهــاد عــى 

هــذه الأقليــات)))، فــإنّ للســفير المســلم لــدى تلــك الــدول أن يتدخــل لحمايــة المســلمين والدفــاع 

عنهــم؛ لأنّ الدفــاع عــن المســلمين أينمــا وجــدوا يقــع عــى الدولــة الإســامية وســفرائها في أي 

ــد  ــن لعقائ ــاءة المهاجري ــت اس ــم يثب ــك ل ــري، 1995م، ص114(. وكذل ــان )المه ــكان وزم م

ــيّ  ــدي النب ــاً به ــة التزام ــروا إلى الحبش ــن هاج ــرام الذي ــة الك ــزم الصحاب ــد الت ــة، فق البطارق
)ص( فقــد أقامــوا في الحبشــة في ظهرانــي قــوم لهــم بطارقتهــم وصلبانهــم وعقائدهــم ولا نعلــم 

))) ينظــر: علــوان، محمــد يوســف، القانــون الــدولي العــام )وثائــق ومعاهــدات دوليــة(، الجامعــة الأردنيــة، )عــان , 

1389هـ/ 1969م(، ص434.
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أن أحــداً مــن الصحابــة الذيــن كانــوا يشــكلون ســفراء الإســام قــد أســاء لأي مــن معتقــدات 

القــوم أو نــال منهــا، فقــد التزمــوا موقفــاً مســؤولاً مــن عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة 

للدولــة المضيفــة، وبنــوا أوثــق الصــات مــع القــوم الذيــن هاجــروا إليهــم مــع محافظتهــم عــى 

عقائدهــم ودينهــم وتوحيدهــم.

5-الاعتناء بالمظهر وإظهار الهيبة في غير مخيلة ولا إسراف:

ــه أن يحافــظ عــى هــذه الصــورة القياديــة في عيــون  ــة والشــعب، وعلي ــل الدول    الســفير يمث

ــق  ــا يلي ــاد بم ــل الب ــا تمثي ــوب هن ــل المطل ــس التواضــع محمــوداً في كل حــال، ب ــاس، ولي الن

بكرامــة أهلهــا وحســن شــمائلهم. وقــد يكــون مــن طبــع الســفير البســاطة والتواضــع، ولكــن 

مــا ينبغــي أن يظهــره في منزلــه ومكتبــه ودعواتــه إنمــا هــو ســمعة بــاده ومكانتهــا وليــس 

شــمائله الشــخصية. وكان مــن شــمائل النبــي   )ص(أن يلبــس أحســن اللبــاس ليســتقبل الوفــد، 

وكان لــه دلــو مــاء يكــور عمامتــه عليــه ليطــل عــى النــاس بمــا يتناســب مــن إنافــة وحســن 

مظهــر، وعــن عُــروة : “ أن ثــوب رســول اللــه الــذي كان يخَــرج فيــه إلى الوفــد رداء حضرمــي 

ــي،  ــان” )الكنان ــم يطُوي ــن ث ــة والعيدي ــوم الجمع ــهما ي ــان كان يلبس ــج عُم ــن نس وإزاره  م

ــن  ــر في العيدي ــرْدَه الأحم ــس بُ ــه يلَب ــول الل ــر:“ كان رس ــن جاب 1993م، ج1، ص82(، وع

ــن  ــا يحس ــان م ــاس، وبي ــاب اللب ــه ب ــامي إلا وفي ــه الإس ــاب في الفق ــد كت ــة ”ولا يوج والجمع

ــدْ  ــي آدَمَ قَ ــا بنَِ ــالى: ) يَ ــه تع ــم بقول ــرآن الكري ــه الق ــا بينّ ــو م ــاس، وه ــن اللب ــح م ــا يقب وم

أنَزَلْنـَـا عَلَيكُْــمْ لِباَسًــا يـُـوَارِي سَــوْءَاتِكُمْ وَرِيشًــا وَلِبَــاسُ التَّقْــوَىَ ذَلِــكَ خَــرٌْ( )ســورة الأعــراف: 

الآيــة 26(. وقــد أوصــت الشريعــة بنظافــة البــدن والثــوب والمــكان، وإنّ مــن خصــال الفطــرة 

ــتَ عــن رســولِ اللــه )ص( أنــه قــال:”  تقليــم الأظافــر والأخــذ مــن الشــارب والطيــب، وقــد ثبََ

ــاة” )الحاكــم، 1990، ج2،  حُبِّــبَ إليَّ مــن دنياكــمُ النِّسَــاءُ والطِّيــبُ وجُعِلَــتْ قُــرَّةُ عينــي في الصَّ

ــه المســك والزعفــران، وقــد رويــت  ــاً، وكان يعجب ص174(، وكان لا يخــرج إلى النــاس إلاّ مطيبّ

ــاً واضحــاً عــى وجــوب العنايــة  ــة فكانــت دلي هــذه الشــمائل كلّهــا في أبــواب الســنن النبوي

بالمظهــر الحســن في الإســام )العراقــي، ص20( وعــن ابــن مســعود أنّ رســول اللــه )ص( قــال: 

“لا يدخــل الجنّــة مــن كان في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــر”، قــال رجــل: “إنّ الرجــل يحــبّ أن 

يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســنة، فهــل ذلــك مــن الكــر”؟ فقــال:)ص(” إنّ اللــه جميــل يحــبّ 

ــاس” )البخــاري، 1987م، ج1، ص66( الجمــال، الكــر بطــر الحــق وغمــط الن
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العـدد )1( 2022م - 1443هـ

المطلب الرابع: الحصانة الدبلوماسية 

   أحاطــت الســنةّ النبويــة الرســل والمبعوثــن الذيــن يفــدون إلى ديــار الإســام بالأمــان وعــدم 

التعــرض لهــم بــأي اعتــداء ســواء كان قتــاً، أو تعذيبــاً، أو حبســاً، إذ جعلــت لهــم العصمــة 

الكاملــة عنــد إيفادهــم مــن قبــل أقوامهــم وعاملتهــم معاملــة خاصــة “حصانــة دبلوماســية”، 

ثــم إنّ التعــدّي عــى الرســل والمبعوثــن وقتلهــم يفــوّت مصلحــة المراســات والمخاطبــات وطــرق 

فــض المنازعــات، ومــن هنــا أجمــع الفقهــاء عــى أنّ “ الرســل لا يقتلــون “))). ولهــذا فقــد كفــل 

الإســام للرســل والمبعوثــن مختلــف أنــواع الحمايــة، والرعايــة، والحصانــة، والتكريــم حتــى 

ــه  ــم لقول ــوا الخــر والســام للعال ــوا مــن أداء مهمتهــم ويحقق وإن أســاؤوا للمســلمين ليتمكن

كِــنَ اسْــتجََارَكَ فَأجَِــرْهُ حَتَّــىٰ يسَْــمَعَ كَلَمَ اللَّــهِ ثـُـمَّ أبَلِْغْــهُ مَأمَْنـَـهُ  ــنَ الْمُشِْ تعــالى: ) وَإنِْ أحََــدٌ مِّ

ــنةّ  ــام الس ــى اهتم ــة ع ــن الأدل ــة 6(. وم ــة: الآي ــورة التوب ــونَ ( )س ــوْمٌ لَّ يعَْلَمُ ــمْ قَ َّهُ ــكَ بِأنَ ذَٰلِ

النبويــة بتوفــر الحمايــة للرســل والمبعوثــن:

ــا رَأيَْــتُ رَسُــولَ  ــهِ )ص(، فَلَمَّ حديــث أبــي رافــع القبطــي قــال: “بعََثتَنِْــي قُرَيْــشٌ إلَِ رَسُــولِ اللَّ

ــمْ، قــالَ:  ــهِ لَ أرَْجِــعُ إلَِيهِْ ــهِ إنِِّــي وَاللَّ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ: يَ ــي الِْسْــاَمُ، فَقُلْ ــيَ فِ قَلْبِ ــهِ  )ص(ألُْقِ اللَّ

ــذِي فِيــه الْنَ،  ــإِنْ كَانَ فِ قلبــك َ الَّ ــرُدَُ، ارْجِــعْ إليهــم، فَ ــسُ الْ ــدِ وَلَ أحَْبِ “إنِِّــي لَ أخَِيــسُ بِالْعَهْ

ــسُ  ــه )ص(: “وَلَ أحَْبِ ــل، 1995م، ج28، ص230، ح )17015((، فقول ــن حنب ــعْ”))) )اب فَارْجِ

الْــرُدَُ”، أي: لا أحبــس الرســل؛ وذلــك لأنّ الرســول، أو الســفير لــه دور كبــر في إبــرام الاتفاقــات، 

ــد  ــه؛ لأنّ عق ــن ل ــة والأم ــر الحماي ــي توف ــكان ينبغ ــرب، ف ــدوث الح ــع ح ــات، ومن أو التحالف

ــي  ــا يراعــى مــع المســلم، يقــول السرخــي: “إذا وجــد الحرب ــر كم الأمــان يراعــى مــع الكاف

ــاب ملكهــم كان  ــه كت ــاً عــرف أن ــإن أخــرج كتاب ــك، ف ــا رســول المل ــال: أن في دار الإســام، فق

آمنــاً حتــى يبلــغ رســالته ويرجــع، لأنّ الرســل لــم تــزل آمنــة في الجاهليــة والإســام، ولأنّ أمــر 

ــدّ مــن أمــان الرســل ليتوصــل إلى المقصــود، ولمــا  ــم إلاّ بالرســل، فــا ب ــح لا يت ــال والصل القت

تكلّــم رســول بــن يــدي النبــيّ )ص( بمــا كرهــه قــال: “لــولا أنــك رســول لضربــت عنقــك”))) 

)ابــن أبــي شــيبة، 2006م، ج7، ص397، ح )33411((، وقــد أكّــد النبــيّ )ص( عــى أهميــة هــذا 

الحــق وجعــل الاعتــداء المتعمــد عــى الســفير ســبباً في الغــزو، ودلّ عــى ذلــك مــا حــدث في غــزوة 

ــك  ــل إلى مل ــر الأزدي))) المرس ــن عم ــارث ب ــل الح ــا قت ــرة حينم ــة للهج ــنة الثامن ــة في الس مؤت

))) ينظر: )الشيرازي، 1379هـ، ج2، ص234(.

))) والحديث صحيح إذ إنّ كل رواته ثقات.

))) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج6, ص216 , »وقال رجاله رجال الصحيح«.

))) الحــارث بــن عمــر الأزدي، أحــد بنــي لهــب، بعثــه الرســول)ص(  بكتابــه إلى الشــام إلى ملــك الــروم، وقيــل: إلى 
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الــروم وبــرى الشــام، فالســفير يرمــز إلى دولتــه التــي أوفدتــه، ولــذا المســتوجب أن يحــاط 

بالحمايــة والرعايــة، وأن قتلــه والاعتــداء عليــه يعــدّ إعــان حــرب عــى دولتــه.

ــرض  ــة تف ــوص خاص ــتأمنين بنص ــن والمس ــيّ )ص( المعاهدي ــصّ النب ــد خ ــك فق ــع ذل - وم

احترامهــم وتحقــق أمنهــم وتحمــي تحركاتهــم لقولــه )ص( مــن قتــل معاهــداً لــم يــرح رائحــة 

ــاري، 1987م، ج4، ص99(  ــاً” )البخ ــن عام ــرة أربع ــن مس ــد م ــا ليوج ــة، وإنّ ريحه الجنّ

- وأما الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي:

   لــم تهتــدِ القوانــن المعــاصرة إلى هــذا التشريــع إلاّ في وقــت متأخــر جــداً في اتفاقيــة جنيــف 

الخاصــة بــأسرى الحــرب ســنة )1907م( , وفي اتفاقيــة )فينــا( عــام )1961م( حيــث نصــت 

ــز  ــة , ولا يج ــاسي مصون ــوث الدبلوم ــون ذات المبع ــي:” تك ــا يأت ــى م ــا ع ــادة )29( فيه الم

اخضاعــه لأي تدبــر مــن  تدابــر القبــض عليــه, أو احتجــازه, ويحســب عــى الدولــة المعتمــد 

لديهــا أن تعاملــه بالاحــرام اللائــق , وأن تتخــذ كافــة التدابــر لمنــع أي اعتــداء عــى شــخصه, أو 

حريتــه, أو كرامتــه” )التابعــي، ص142( , فنجــد اتفاقــاً بــن القانــون الــدولي المعــاصر والنظام 

ــن في  ــى العامل ــفراء, وحت ــن والس ــاملة للمبعوث ــة الش ــوب الحصان ــامي في وج ــياسي الإس الس

الســلك الدبلومــاسي؛ لتمكينهــم مــن أداء وظائفهــم دون عائــق, وكان هــذا مدعــاة للفخــر للســنةّ 

النبويــة لفضــل ســبقها في تشريــع هــذا القانــون وتطبيقهــا لــه.

المبحث الرابع: أثر الرسائل والمكاتبات النبوية في بناء العلاقات الدولية

   بعــد أن توطــدت دعائــم الدولــة الإســامية في المدينــة المنــورة وتكامــل نظامهــا كان التعريــف 

ــرات  ــات “المذك ــائل والمكاتب ــدف الأول للرس ــو اله ــه ه ــراف ب ــه والاع ــوة إلي ــام والدع بالإس

ــه )  ــر الل ــاً لأم ــل تحقيق ــاء القبائ ــراء ورؤس ــوك والأم ــلها إلى المل ــي أرس ــية “))) الت الدبلوماس

ــهُ  ــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رِسَــالَتهَُ وَاللَّ ــكَ  وَإنِ لَّ ــكَ مِــن رَّبِّ ــزِلَ إلَِيْ ــغْ مَــا أنُ ــا أيَُّهَــا الرَّسُــولُ بلَِّ يَ

يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ ( )ســورة المائــدة: الآيــة 67(, وفــد أتيحــت الفرصــة للرســول )ص( بعــد 

ــة وخارجهــا لأنّ  ــرة العربي ــة لتوســيع نطــاق الدعــوة إلى الإســام داخــل الجزي ــح الحديبي صل

الإســام رســالة عالميــة غــر محــددّة المــكان كمــا جــاء التصريــح بذلــك في بعــض الآيــات )وَمَــا 

ــةً لِّلنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــرًا وَلَٰكِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لَ يعَْلَمُــونَ( )ســورة ســبأ: الآيــة  أرَْسَــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ

صاحــب بــرى، فعــرض لــه شرحبيــل بــن عمــرو الغســاني، فأوثقــه رباطــاً، ثــم قــدم فضربــت عنقــه صــراً، ولم يقتــل 

لرســول اللــه)ص(  رســول غــره، ينظــر: )ابــن عبــد الــر، 1992م، ج1، ص391(.

))) المذكــرات الدبلوماســية: هــي الخطابــات المكتوبــة المتبادلــة بــن الــدول، التــي توضــح رأي الدولــة في قضيــة معيّنــة، 

ــاب أو رســالة، ينظــر: )الفتــاوي،  ــيّ )ص( كت ــداول في الوقــت الحــاضر، ولم يســتخدم في عهــد النب ــح مت وهــو مصطل

2001م، ص69(.
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28(، وقولــه تعــالى: )قُــلْ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِِّــي رَسُــولُ اللَّــهِ إلَِيكُْــمْ جَمِيعًــا( )ســورة الأعــراف : 

الآيــة 158(، وقولــه تعــالى: )وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَــةً لِّلْعَالَمِــنَ( )ســورة الأنبيــاء: الآيــة 107(، 

لــذا كان مــن البــدء أن يقــوم بإرســال الرســائل إلى زعمــاء العالــم المعاصريــن لــه )رزق اللــه، 

ــك في الســنة السادســة للهجــرة وكانــت الدعــوة  ــدأ الرســول )ص( ذل 1992م، ص513( وقــد ب

ــة،  ــرة العربي ــل الجزي ــا داخ ــس طريقه ــت تتحس ــا الأولى، وكان ــزال في مراحله ــامية لا ت الإس

ــذ  ــة، ومن ــاس كاف ــه للن ــام وتعميم ــر الإس ــرة ن ــذاك فك ــد آن ــال أح ــر بب ــن يخط ــم يك ول

ــه  ــه شرق ــم كلّ ــة العال ــاً لمخاطب ــع منهاج ــوة، ووض ــة الدع ــدأ عالمي ــت أرسى )ص( مب ــك الوق ذل

وغربــه، متجــاوزاً كل الحــدود السياســية والعوائــق الطبيعيــة والفواصــل الصناعيــة، فكتــب إلى 

الملــوك والزعمــاء يدعوهــم للإســام، فتوجّــه إليهــم اعتقــاداً منــه أنــه بمخاطبــة هــؤلاء الجماهير 

التابعــة لهــم لنــداء الإســام )عبــد الحليــم، ص65(. كمــا تؤكــد حقائــق التاريــخ أثــر القــادة 

ودورهــم الحاســم في تحقيــق النجــاح أو الفشــل لأي دعــوة مــن الدعــوات، ومــن هــذا المنطلــق 

رأى الرســول )ص( بثاقــب نظــره وســعة أفقــه وقــوة إدراكــه أن يتوجــه لهــؤلاء الملــوك والزعمــاء 

في العالــم يدعوهــم للإســام، وقــد حمّــل كلّ واحــد منهــم في خطاباتــه إليهــم مســؤولية هدايــة 

الجماهــر الخاضعــة لســلطانه )عبــد الحليــم، ص66( 

أولا: طلائع الرسل الذين انطلقوا من المدينة المنورة إلى قارات العالم

ــا  ــو م ــن نح ــورة متوجه ــة المن ــن المدين ــوا م ــن انطلق ــل الذي ــع الرس ــر أنّ طلائ ــا يذك    ومم

أمرهــم نبيهّــم الكريــم )ص( عــر قــارات العالــم المختلفــة، وهــم يحملــون رســائل النبــيّ )ص( إلى 

ملــوك وزعمــاء العالــم كانــوا كمــا ذكرهــم الطــري)))، وابــن ســعد وغيرهمــا عــى التــوالي:

1- عبد الله بن حذافة السهمي ))): مرسلًا إلى كسرى أبرويز ملك الفرس.

2- حاطب بن أبي بلتعة))) : إلى المقوقس زعيم القبط بالإسكندرية في مصر.

3- دحية بن خليفة الكلبي))): إلى هرقل إمبراطور الروم في الشام.

))) ينظر: )الطبري، 1967، ج2، ص644(؛ )ابن سعد، 1990م، ج1، ص258(

))) هــو أبــو حذيفــة، أو أبــو حذافــة، عبــد اللــه بــن حذافــة بــن قيــس بــن عــدي الســهمي يقــال إنــه شــهد بــدراً، 

ــة، ج2 , ص297-296. ــز الصحاب ــة في تميي ــن حجــر، الإصاب ينظــر: اب

))) هــو حاطــب بــن أبي بلتعــة بــن عمــر بــن عمــر بــن ســلمة اللخمــي، حليــف بنــي أســد بــن عبــد العــزى، اتفقــوا 

عــى شــهوده بــدراً، ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج1, ص300.

))) هــو دحيــة بــن خليفــة بــن فــروة بــن فضالــة بــن زيــد بــن أمــرئ القيــس الكلبــي، صحــابي مشــهور أول مشــاهده 

الخنــدق، وقيــل أحــد، ولم يشــهد بــدراً، وكان يــرب بــه المقــل في حســن الصــورة، وكان جبريــل عليــه الســام ينــزل 

عــى صورتــه، ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج1, ص474-473.
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4- عمرو بن أمية الضمري))): إلى النجاشي الأول ملك الحبشة.

5- شجاع بن أبي وهب الأسدي))): إلى الحارث بن أبي شمر الغساني.

6- سليط بن عمرو العامري))): إلى هوذة بن علي الحنفي ملك اليمامة.

ــيّ )ص(، وكل منهــم ذو     وهــؤلاء الســتةّ المختــارون هــم الرعيــل الأول المبــارك مــن رســل النب

ــدّ  ــدي الرســول )ص( فهــو يع ــى عــى هــدي الوحــي بــن ي ــد ترب ــة في الإســام، وق ــدم ثابت ق

نفســه مأجــوراً ومثابــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــالى عــى تحقيــق غايتــه التــي خــرج مــن أجلهــا.

ثانيا: نماذج من الرسائل النبوية إلى الملوك والزعماء

   إنّ ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ الرســائل التــي أرســلها الرســول)ص( إلى ملــوك وزعمــاء العالــم 

آنــذاك، كانــت تنــدرج تحــت نموذجــن اثنــن هما: 

أ- رسائل إلى أهل الكتاب.

ب- رسائل إلى الوثنيين.

   أمــا رســائل أهــل الكتــاب، فقــد كانــت موجّهــة إلى هرقــل إمبراطــور الــروم في الشــام، وإلى 

المقوقــس عظيــم القبــط في مــر، وإلى النجــاشي ملــك الحبشــة في اليمــن.

ــرس، وإلى  ــك الف ــرى مل ــت إلى ك ــن فكان ــة إلى الوثني ــت موجّه ــي كان ــائل الت ــا الرس    وأم

ــة. ــك اليمام ــي مل ــوذة الحنف ــاني، وإلى ه ــمر الغس ــي ش ــن أب ــارث ب الح

   والجديــر بالذكــر أنّ الرســائل التــي أرســلها الرســول )ص( لإبــاغ دعــوة التوحيــد إلى النــاس 

مــن أمــراء وقضــاة وزعمــاء كانــت كثــرة جــدا وتتجــاوز هــذا العــدد بأضعــاف مضاعفــة)))، 

وقــد اختلــف علمــاء التاريــخ والســر قديمــاً وحديثــاً في حــر وضبــط العــدد الــكلي لكتــاب 

الديــوان النبــوي، وذهبــوا مذاهــب شــتى مــا بــن مقــلّ ومكثــر فمنهــم مــن أطلــق ومنهــم مــن 

حــر، وأغلــب المؤرخــن يذكرونهــم بــا حــر،

- فقــد ذكــر النويــري: أنّ الحافــظ أبــو الخطــاب بــن دحيــة ذكــر أنّ كتـّـاب النبــيّ )ص( ينتهــون 

إلى ســتة وعــرون واللــه أعلــم )النويــري، 1949م، ج18، ص238( )كتّــاب النبــيّ )صــى اللــه 

))) ه��و أب��و أميــة، عمرــو ب�ـن أميــة بــن خويلــد بــن عبــد اللــه بــن إيــاس، صحــابي مشــهور، وكان أول مشــاهده بــر 

معونــة، وكان مــن رجــال العــرب جــرأة، ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج2, ص524.

))) هــو شــجاع بــن أبي وهــب بــن ربيعــة بــن أســد بــن صهيــب الأســدي، وهــو ممــن هاجــر إلى الحبشــة وممــن شــهد 

بــدراً، ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج2, ص138.

))) هــو ســليط بــن عمــرو بــن عبــد شــمس العامــري، أســلم قديمــاً قبــل عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، وقــد 

ذكــره ابــن اســحاق في مهاجــرة الحبشــة، وفي تســمية الرســل إلى الملــوك. ينظــر: ابــن حجــر، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 

ج2, ص71-72.

))) ينظر: )ابن سعد، 1990م، ج1، ص291-258(.
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عليــه وســلم(، العــدد الرابــع(

ــم  ــد منه ــكل واح ــم ل ــاً، وترج ــن رج ــع وثلاث ــم في أرب ــد حصره ــي: فق ــا الصالح - وأم

ص394(  ص375  ج11،  1974م،  )الصالحــي، 

ومما يلاحظ على هذه الرسائل الآتي: 

إنهّا كانت بداية صورة جديدة من صور الإعلام الإسلامي الدولي التحريري.

إنهــا جــاءت نتيجــة مبــاشرة لمعاهــدة الحديبيــة، تلــك المعاهــدة التــي تفــرّغ النبــيّ )ص( بعدهــا 

لنقــل دعوتــه إلى العالــم خــارج نطــاق الجزيــرة العربيــة.

ولا بــأس مــن أن نأخــذ نموذجــاً واحــداً مــن رســائل أهــل الكتــاب ورســائل الوثنيــن خشــية 

الإطالــة.

نموذج من الرسائل التي أرسلها الرسول )ص( إلى أهل الكتاب:

ــة  ــور الدول ــل إمبراط ــه إلى هرق ــه عن ــي رضي الل ــة الكلب ــن خليف ــة ب ــيّ)ص( دحي ــل النب    أرس

الروميــة يحمــل إليــه كتابــاً يدعــوه فيــه إلى الإســام )ابــن هشــام، 1311م، ج4، ص278(  )ابــن 

ســعد، 1990م، ج1، ص259(  )الطــري، 1967، ج2، ص644(، والصحيــح مــا ورد في صحيــح 

البخــاري مــن أنّ الرســول )ص( قــد أرســل دحيــة إلى ملــك بــرى)))، وهــو الحــارث الغســاني 

ليدفعــه إلى الإمبراطــور الرومي )البخــاري، 1987م، ج1، ص8( )مســلم، 1972، ج3، ص1394(, 

وقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه نــص كتــاب الرســول)ص( الــذي بعــث بــه دحيــة إلى ملــك 

بــرى فدفعــه إلى هرقــل، وهــو النــص الوحيــد الــذي ثبــت صحتــه وفــق شروط المحدثــن مــن 

بــن ســائر نصوص الكتــب التــي وجّهــت إلى الملــوك والأمــراء )العمــري، 1994م، ج2، ص456(, 

وهــذا لا يعنــي إنــكار الكتــب الأخــرى، بــل ثبــت إرســالها، ولكــن لــم تثبــت نصوصهــا وفــق 

شروط المحدثــن. وذكــر أيضــاً أنّ هرقــل جمــع عظمــاء الــروم في دســكرة))) لــه بحمــص فقــال 

لهــم: “يــا معــر الــروم، هــل لكــم في الفــاح والرشــد، وأن يثبــت ملكــم فتابعــوا هــذا النبــي؟ 

فحاصــوا حيصــة حمــر الوحــوش إلى الأبــواب فوجدوهــا قــد أغُلقــت، فلمــا رأى هرقــل نفرتهــم 

وأيـّـس مــن الإيمــان قــال: ردّوهــم عــيّ وقــال: إنــي قلــت مقالتــي آنفــاً أختــر بهــا شــدّتكم على 

دينكــم، فقــد رأيــت، فســجدوا لــه ورضــوا عنــه فــكان ذلــك أخــر شــأن قريــش” )البخــاري، 

1987م، ج4، ص1658( )الطــري، 1967، ج2، ص650(

))) بصري: بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، ينظر: )ياقوت الحموي، 1995م، ج1، ص522(.

))) دسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي، ينظر: )ابن منظور، ج4، ص285(.
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وأما نص كتاب النبيّ )ص( الموجهة إلى هرقل إمبراطور الروم: 

  “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم.

ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فإنــي أدعــوك بدعايــة الإســام، أســلم تســلم، وأســلم 

يؤتــك اللــه أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فــإنّ عليــك إثــم الأريســيين”)))  )البخــاري، 1987م، 

ــهَ وَلَ  ــدَ إلَِّ اللَّ ــمْ ألََّ نعَْبُ ــا وَبيَنْكَُ َ ــوَاءٍ بيَنْنَ ــةٍ سَ ــوْا إلَِٰ كَلِمَ ــابِ تعََالَ ــلَ الْكِتَ ــا أهَْ ج1، ص9(، و) يَ

ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا  ــهِ فَــإِن توََلَّ ــن دُونِ اللَّ كَ بِــهِ شَــيئْاً وَلَ يتََّخِــذَ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا أرَْباَبًــا مِّ نـُـرِْ

ــا مُسْــلِمُونَ ( )ســورة آل عمــران: الآيــة 64( َّ بِأنَ

التحليل السياسي للرسالة 

1- وأول ملاحظــة يمكــن تأشــرها عــى هــذه الرســائل، أنهــا مختــرة وواضحــة، وفي الوقــت 

ــة العنــاصر والأفــكار، محققــة للمبتغــى مــن التواصــل.  نفســه جامعــة مانعــة، لأنهــا متكامل

ــل  ــوح وتكام ــار والوض ــى ضرورة الاختص ــث ع ــر الحدي ــل في الع ــراء التواص ــدث خ ويتح

ــوك  ــل المل ــم، مث ــأن العظي ــخصيات ذات الش ــن الش ــخصية م ــة إلى ش ــالة الموجه ــاصر الرس عن

والرؤســاء والمســؤولين الكبــار... ويتضــح أن الرســول)ص(  كان عــى علــم تــام بهــذه التقنيــة 

قبــل أن يتوصــل إليهــا خــراء التواصــل في العصــور المتأخــرة.

2-علينــا أن نتأمــل أنّ هــذه الرســالة صــدرت مــن رئيــس دولــة صغــرة جديــدة وهــي دولــة 

ــدي، وعمرهــا لا يتجــاوز الثــاث  ــة آلاف جن ــورة، وجيشــها عــى أكــر تقديــر ثلاث ــة المن المدين

ســنوات وأســلحتها بســيطة، وعَلاقاتهــا في العالــم محــدودة جــداً، مقارنــة بالدولــة الرومانيــة 

العظمــى، وهــي تســيطر تقريبـًـا عــى نصــف مســاحة العالــم في ذلــك الوقــت، وجيوشــها تقــدر 

ا، وتاريخهــا في الأرض أكثــر مــن ألــف ســنة، لا  بالملايــن بــا مبالغــة، والأســلحة متطــورة جــدًّ

بــد أن نــدرك كل هــذا ونحــن نقــرأ كتــاب الرســول )ص( إلى قيــر الــروم.

3- بــدء الرســائل النبويــة باســمه )ص( قبــل اســم الشــخص الــذي أرســلت إليــه، وذلــك إجــالاً 

وإعظامــاً لرســالة النبــوة وأداءً لحقّهــا.

ــك  ــاً، وذل ــه مث ــي الل ــس نب ــه ولي ــول الل ــي رس ــه الوظيف ــي )ص( في وصف ــتخدم النب 4- اس

مــن أجــل أن يفهــم هرقــل ومــن يســمع معــه أن محمــداً )ص( يوحــى إليــه مــن أجــل التبليــغ 

للنــاس كافــة، فهــو لــم يكــن نبيــاً لقومــه “للعــرب” خاصــة، كمــا كان دور الكثــر مــن الأنبيــاء 

الآخريــن مــن قبلــه، حيــث كانــوا يبعثــون لأقوامهــم خاصــة، وخاصــة أنبيــاء بنــي إسرائيــل، 

))) لقــد أشــار ابــن منظــر إلى رســالة النبــيّ)ص(  لهرقــل ، وشرح مصطلــح )الأريســيين(، بقولــه: أرس بــأرس إذا صــار 

أريســاً، ورأس يــؤرس تأريســاً، إذا صــار أكاراً...وكانــت العــرب تســمّيهم الفلاحــن«, ينظــر: )ابــن منظــور، ج6، ص5-4(.
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ومن الأنبياء من لم يبعث لأحد.

ــلط  ــة والتس ــن الرئاس ــه م ــم علي ــا ه ــاء بم ــوك والزعم ــؤلاء المل ــي )ص( له ــاب النب ــز خط تميّ

عــى أقوامهــم، فخاطــب هرقــل بعظيــم الــروم، وكــذا المقوقــس بعظيــم القبــط، وكــذا كــرى 

ــك الفــرس بلقــب بكــرى كمــا أن  ــه لقبــه وهــو كــرى، فــإن مل بعظيــم فــارس، وأثبــت ل

ــن:  ــق هدف ــك لتحقي ــر، وذل ــب بقي ــروم يلق ــك ال مل

  الأول: الاعتراف المتبادل بين الدولة الإسلامية بقيادته )ص( والدول الأخرى.

  الثانــي: لإيصــال صــوت الإســام إلى هــذه الــدول الكــرى، ونــر الدعــوة ونقلهــا مــن المحليــة 

إلى العالميــة 

5- وتــدلّ عبــارة” الســام عــى مــن اتبــع الهــدى” الــواردة في الرســالة عــى الطمأنينــة وزرع 

ــام  ــا الس ــوم عليه ــي يق ــة الت ــرة الكياس ــن دائ ــع م ــب، وتوسّ ــب والمخاط ــن المخاط ــة ب الثق

ــة. والصــات الودّي

6- الدعــوة في الرســالة كانــت بدعايــة الإســام، “ أدعــوك بدعايــة الإســام “ في حــن أنّ رســالته 

)ص( لكــرى كانــت “ بدعايــة اللــه “ لأن النصرانيــة ليــس لهــا مشــكلة في قضيــة إيمانهــا باللــه، 

ولكــن مشــكلتها في اخــراع “ ابــن للــه”، وإن الإســام كمنهــج عقــدي يتنــاول هــذه القضيــة 

الجوهريــة ويعالجهــا علاجــاً جذريــاً.

ــلم،  ــلم تس ــام، أس ــام، الإس ــالة: “س ــا في الرس ــل وروده ــب تسلس ــات حس ــاءت الكلم 7- ج

ــردة  ــتخدام مف ــرة اس ــن، وفك ــام والأم ــى الس ــدلّ ع ــات ت ــذه الكلم ــلمون” وه ــلم، مس وأس

الســام شــائعة لــدى النصــارى، فــإذاً هــو )ص( يخاطبهــم بمنطقهــم الــذي يزعمــون للنــاس في 

أنهــم يرغبــون بنــر الســام في الأرض، فالرســالة تقــول إنــي مــا جئــت بــه إليكــم هــو مــن 

نفــس المشــكاة التــي تؤمنــون بهــا، جــاءت لنــر الســام الــذي تتكلمــون عنــه، كمــا جــاءت 

ــدّل في مســاركم. ــح مــا زوّر وب لتصحي

ــد )ص(  ــه بمحم ــم إيمان ــه، ث ــاً بنبيّ ــل أن مؤمن ــن” فيحتم ــرك مرت ــك أج ــه: “يؤت ــا قول 8-وأم

ثانيــةً، ويحتمــل أن يكــون تضعيــف الأجــر مرتــن، مــرةً مــن جهــة إســامه، ومــرةً يكــون هــو 

ســبباً لدخــول أتباعــه الإســام.

9-يلاحــظ أنّ الرســالة قــد ختمــت بآيــة قرآنيــة، وهــذا يعنــي أنّ عقــاء النصــارى بإمكانهــم 

ــن  ــل م ــم بالإنجي ــم ومعرفته ــالى، لخبرته ــبحانه تع ــق س ــر وكلام الح ــن كلام الب ــز ب التميي

قبــل، وربمــا التــوراة أيضــاً، فبالتــالي تعطــي هــذه اللفتــة قــوة للرســالة في التأثــر النفــي عــى 

هرقــل ومــن عنــده، لمــا فيهــا مــن تأييــد أن محمــداً )ص( رســول مــن اللــه ســبحانه وتعــالى.
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ــل  ــوم هرق ــا ق ــأ فيه ــي أخط ــة الت ــة، القضي ــة القرآني ــن الآي ــالة ضم ــت الرس 10-عالج

ــتعبدون  ــن يس ــم الذي ــم ه ــم ورهبانه ــه، وإن أحباره ــن دون الل ــاب م ــاذ الأرب ــه، باتخ واتباع

ــالى.                                                                              ــبحانه وتع ــه س ــا ربّ إلاّ الل ــاً، ف ــر أيض ــة الأم ــام لمعالج ــاء الإس ــا ج ــاس، وإنم الن

11- تجاهــل النبــي )ص( لمســألة احتــال الــروم لأجــزاء مــن بــاد العــرب، حتــى لا يخلــط هدفــاً 

بآخــر، وحتــى لا يعطــي لهــذه المســألة أكثــر ممــا تســتحقه مــن الاهتمــام؛ لأن وقــت تحريرهــا 

ــن. ــدي المغتصب ــه بأي ــن يترك ــه، ول ــرط في ــن يف ــه، ول ــذا وقت ــس ه ــن لي ــة، ولك آت لا محال

ــاشر  ــكل مب ــة بش ــن قضي ــر م ــرح أكث ــوح في ط ــم والوض ــا الحس ــالة فيه ــاً، الرس 12-عموم

وصريــح، ولــم تكــن لهجتهــا شــديدة أو عنيفــة، بــل انطــوت عــى الكثــر مــن الرّقــة واللطــف 

والدلائــل الواضحــة المقترنــة مــع قــوة الموقــف.

ردود أفعال هرقل من الرسالة النبوية

  عندمــا تســلّم الإمبراطــور الرومــي رســالة النبــيّ)ص( مــن ملك بــرى أجابــه قائــاً: “إلى أحمد 

رســول اللــه الــذي بــرّ بــه عيــى؛ مــن قيــر ملــك الــروم، إنــه جاءنــي كتابــك مــع رســولك، 

وإنــي أشــهد أنــك رســول اللــه، نجــدك عندنــا في الإنجيــل، بشّنــا بــك عيــى بــن مريــم، وإنــي 

دعــوت الــروم إلى أن يؤمنــوا بــك فأبــوا، ولــو أطاعونــي لــكان خــراً لهــم، ولــوددت أنــي عنــدك 

فأخدمك وأغســل قدميــك”))) )اليعقوبــي، ج2، ص84( 

ثالثاً: التحليل السياسي لرسالة هرقل 

ــو مكانــة النبــي )ص( عليــه وعــى ملكــه، وأبــدى ذلــك مــن  1- اعــرف هرقــل في رســالته بعل

ــة  ــة موروث ــذه الخصل ــو، وه ــمه ه ــل اس ــه )ص( قب ــول الل ــم رس ــالته باس ــداء رس ــال ابت خ

ــم. ــهم أنبياؤه ــت تسوس ــل كان ــي إسرائي ــه لأن بن ــبة ل بالنس

2- إن هرقــل أجــاب بغايــة الوضــوح باعترافــه بالرســول )ص( واســتخدم اســم )أحمــد( الــذي 

بشّهــم بــه عيــى وفي ذلــك دلالــة عــى عمــق الإيمــان بالقضيــة وقراءتــه للإنجيــل مــن قبــل، 

ومعرفتــه للنبــي )ص( حــق المعرفــة.

 3- عــى الرغــم مــن شــهادته بــأن محمــداً رســول اللــه إلاّ أنــه فضّــل ملكــه عــى اتبّاعــه)ص( 

وهــذه مشــكلة يعانــي منهــا معظــم الخائضــن في مجــال السياســة، حيــث لا يكــون في الغالــب 

الأمــر مــن أجــل قضيــة، فحــن تتقاطــع القضيــة مــع مصالحــه الشــخصية، يتمــرد ويفضــل 

نفســه ومكتســباتها.

ــه  ــاشي رجال ــل كان يم ــر في الأص ــاب، وأنّ قي ــاءت في الكت ــي ج ــة الت ــراً للصراح 4- نظ

))) محمد، محمد حميد الله، الوثائق النبوية، ص82.
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ويخافهــم، فليــس مــن المعقــول أنــه كتــب الكتــاب أمامهــم، فربمــا أنــه كتــب الكتــاب بعيــداً 

ــي )ص( سراً. ــه للنب ــم، وبعث عنه

5-وبتضّــح أيضــاً مــدى تأثــر رســالة النبــيّ)ص( في نفســية هرقــل التــي هــزّت أركانــه، وهــو 

الــذي كان عــى رأس أحــد أعظــم دولتــن في عــره بقولــه “وليبلغــنّ ملكــه مــا تحــت قدمــي”.

نموذج من الرسائل التي أرسلها النبيّ )ص( إلى الوثنيين: 

   مــن حديــث ابــن عبــاس : إنّ رســول اللــه)ص(  بعــث بكتابــه إلى كــرى مــع عبداللــه بــن 

حذافــة الســهمي فأمــره أن يدفعــه إلى ملــك البحريــن إلى كــرى، قلمــا قــرأه مزّقــه، قــال ابــن 

المســيبّ” فدعــا عليهــم رســول اللــه )ص( أن يمزّقــوا كلّ ممــزّق” )ابــن حنبــل، 1995م، ج10، 

ص305(، وذكــر ابــن كثــر )ابــن كثــر، 1990م، ج4، ص269( أنّ الرســول)ص( قــال: “مــزّق 

كــرى ملكــه”

  رابعاً: نص كتاب النبيّ)ص( إلى كسرى عظيم الفرس  

“بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد رســول اللــه إلى كــرى عظيــم الفــرس. ســام عــى 

مــن اتبــع الهــدى، وآمــن باللــه ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــه، وحــده لا شريــك لــه، وأنّ 

محمــداً عبــده ورســوله، أدعــوك بدعايــة اللــه، فإنــي أنــا رســول اللــه إلى النــاس كافــة، لأنــذر 

ــاً ويحــقّ القــول عــى الكافريــن، أســلم تســلم، فــإن أبيــت فعليــك إثــم المجــوس  مــن كان حيّ

)البخــاري، 1987م، ج2، ص235( )الطــري، 1967، ج2، ص654- 655(، وذكــر القلقشــندي 

أنّ كــرى المعنــي هــو أبرويــز بــن هرمــز” )القلقشــندي، 1922م، ج6، ص377(

التحليل السياسي للرسالة

1- مــن الملاحــظ أنّ جميــع كتــب النبــيّ )ص( افتتحــت بالبســملة “بســم اللــه الرحمــن الرحيــم”، 

وهــذه دلالــة اعلاميــة اســامية بــارزة، لــم تقتــر كتابتهــا عــى كتــب أهــل الكتــاب فحســب، 

ــدّ  ــى ح ــن ع ــاب والوثني ــل الكت ــلمين، وأه ــب المس ــة في كت ــة عام ــتعملت كافتتاحي ــا اس وإنم

ســواء، ومــن ثــم فقــد أصبحــت هــذه ســنةّ عامــة لجميــع المســلمين يســتنوّن بهــا في بدايــة 

ــه  ــه إلى ملكــة ســبأ بالبســملة لقول ــه الســام كتاب ــح ســيدنا ســليمان علي كلامهــم، وقــد افتت

ــنِ الرَّحِيــمِ ألََّ تعَْلـُـوا عَــيََّ وَأتْوُنِــي مُسْــلِمِيَن(  َّــهُ بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمَٰ َّــهُ مِــن سُــلَيمَْانَ وَإنِ تعــالى: ) إنِ

)ســورة النمــل: الآيــات )31-30((

  وفي المقابــل كانــت الرســائل الجوابيــة مــن الملــوك والزعمــاء وغيرهــم، قــد بدؤهــا باســمه أيضــاً 

قبــل أســمائهم بعــد أن تبــنّ لهــم صــدق نبوّتــه )محمــد م.، 1987م، ص107(.

ــا  ــن بالمجوســية، وفيه ــه” لأن نظــام الحكــم في فــارس يدي ــة الل ــت بـــ “دعاي 2- الدعــوة كان
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ــإن الرســالة تقــول إن  ــك ف ــار، وبذل ــة، فضــاً عــن عبادتهــم الن ــه ذات إلهي ــر كــرى ل يعت

كــرى ليــس هــو الإلــه، إنمــا هــو عبــد وعليــه أن يشــهد “أن لا إلــه إلا اللــه” مثلمــا أن النــار 

ــه ســبحانه وتعــالى. ليســت المعبــود وإن المعبــود بحــق هــو الل

3- في الرســالة شــدة وغلظــة واضحــة، فبعــد أن وردت أســلم تســلم، جــاءت معهــا مجموعــة 

ــه  ــذ نفس ــل أن ينق ــن أج ــرى م ــا ك ــن به ــرض أن يدي ــي يف ــات الت ــات والمتطلب ــن الواجب م

وتابعيــه، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لــم يــرد فيهــا موضــوع الأجــر مرتــن، كمــا كان 

يكتــب للملــوك الآخريــن، وهــذه الغلظــة والشــدة والقــوة إنمــا هــي لغــة كــرى مــع الآخريــن 

فهــي أســلوب مماثــل لأســلوبه.

ــزت تلــك الرســائل والمكاتبــات باللباقــة في الكتابــة واللغــة وحســن المرونــة، والإيجــاز،  4- تميّ

ــز  ــية” تتميّ ــة “الدبلوماس ــروف أنّ اللغ ــن المع ــه، وم ــل إلي ــن أرس ــم لم ــاب ملائ ــلوب خط وأس

ــي، ص32(  ــوح )التابع ــار، والوض ــة، والاختص بالدق

ــيّ )ص( أســلوبا رفيعــا مــن أجــل تحقيــق  5- ويبــدو مــن خــال هــذه الرســائل، ســلوك النب

ــة  ــة المتبّع ــات المنهجي ــتعماله للتقني ــك باس ــذاك، وذل ــدولي آن ــام ال ــع النظ ــد م ــل الجي التواص

“الخاتــم”. فاتخــاذه )ص( الخاتــم الــذي كان يختــم بــه رســائله دائمــا، وهــذا الأمــر لــم يكــن 

ــاً، ولا  ــوا كتاب ــم لا يقبل ــه أنّ العج ــل إلى علم ــن وص ــن ح ــرب، ولك ــد الع ــاً عن ــداولا غالب مت

يحترمــون رســالة مرســلة إليهــم إلاّ إذا كانــت مختومــة. فعــن أنــس رضي اللــه عنــه قــال: “لمــا 

أراد النبــيّ)ص(  أن يكتــب إلى الــروم، قيــل لــه: إنهــم لا يقــرؤون كتابــاً إلاّ أن يكــون مختومــاً، 

فاتخــذ خاتمــاً مــن فضــة، فكأنــي أنظــر إلى بياضــه في يــده ونقــش فيــه: محمــد رســول اللــه” 

)البخــاري، 1987م، ج3، ص1074، ح )2780((

6-  احــرام النبــيّ )ص( لمخاطبــه كيفمــا كان شــأنه وســنهّ وجنســه ودينــه، ونجــد في الرســائل 

قولــه: “عظيــم الفــرس، وعظيــم الــروم وعظيــم القبــط ...الــخ” وفي ذلــك مــن الملاطفــة والملاينة 

مــا يفتــح المجــال للتواصــل الجيــد.

ــدع مجــالا  ــا لا ي ــا، مم ــيّ حق ــه نب ــل عــى أن ــا يدلّ ــروز شــخصيته )ص( في الرســائل، مم 7- ب

ــه. ــه ومكانت ــه، وفي صدق ــب في نبوت ــد المخاط ــك عن للش

ــة  ــرّف بقباح ــا ت ــه)ص( وإنم ــول الل ــاب إلى رس ــرد بكت ــم ي ــرى ل ــظ أنّ ك ــن الملاح 8- م

ــول)ص(   ــاب الرس ــه كت ــك بتمزيق ــة وذل ووقاح
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خامساً: ردود أفعال كسرى من الرسالة النبوية

ــاول  ــاب فغضــب كــرى فتن ــه الكت    ولمــا وصــل مبعــوث الرســول)ص( إلى كــرى وقــرأ علي

الكتــاب فشــقّه )ابــن ســعد، 1990م، ج1، ص260( )الأصبهانــي، 1986م، ج2، ص349-348( 

ــرى إلى  ــب ك ــم كت ــري، 1967، ج2، ص655( ث ــدي )الط ــو عب ــذا وه ــب إليّ به ــال: يكت وق

بــاذان))) عاملــه عــى اليمــن, ليأتيــه بمحمــد)ص( فبعــث هــذا إلى رســول اللــه)ص( رجلــن قدمــا 

ــاذان وإلاّ فســوف  ــق معهمــا إلى ب ــه أن ينطل ــا من ــه)ص( وأخــراه الخــر وطلب عــى رســول الل

يكــون الخــراب والهــاك, فطلــب منهــم الرســول)ص( أن يأتيانــه غــداً وعندمــا قدمــا عليــه في 

اليــوم التــالي أخبرهــم بــأنّ شــرويه بــن كــرى قــد قتــل والــده وأخبرهــم قائــاً: “إنّ دينــي 

وســلطاني ســيبلغ مــا بلــغ ملــك كــرى ... وأرســل إلى بــاذان بأنــه إذا أســلم فســوف يعطيــه 

مــا تحــت يدبــه ويملكــه الأبنــاء))) فأتيــا إلى بــاذان فأخــراه مــا قــال لهــم رســول اللــه)ص( قــم 

جــاء كتــاب شــرويه يخــر بــاذان بقتــل كــرى , عندهــا أعلــن بــاذان اســامه واســلمت الأبنــاء 

ــري، 1967،  ــعد، 1990م، ج1، ص260( )الط ــن س ــم باليمــن” )اب ــن كان منه ــارس م ــن ف م

ج2، ص656(. ولهــذا فقــد تأكــد لبــاذان أنــه نبــيّ مرســل يأتيــه الخــر مــن الســماء، كذلــك 

ابــاغ النبــيّ)ص( للرجلــن بــأن ديــن الإســام وســلطان الإســام ســيبلغ ملــك كــرى فــكان لــه 

الأثــر النفــي عليهــم، وأن هــذا الــكلام كلام نبــيّ مرســل واثقــاً مــن نــر اللــه لــه.

سادساً: تحليل رسالة كسرى

ــل  ــث يرس ــرة بحي ــوة كب ــى ق ــوا ع ــرس كان ــوص أن الف ــذه النص ــال ه ــن خ ــظ م 1- نلاح

ــيّ)ص( وليــس هــذا إلاّ تكــرّ واســتعلاء وشــعور بالقــوة. بــاذان رجلــن لأصحــاب النب

2- كذلــك يبــنّ لنــا كيــف تعامــل الرســول)ص( مــع بــاذان ممــا كان لــه الأثــر الكبــر عليهمــا، 

وعــى بــاذان الــذي دخــل الإســام بســبب مــا قــد بــنّ الرســول)ص( لرســله مــن مقتــل كــرى 

أولاً ثــم العــرض الــذي قدّمــه لــه النبــي)ص( وهــو أن يبقــى على حكــم الأبنــاء في اليمن، فلإســام 

لا يســلب منــه ملكــه.

3- وكذلــك يتبــنّ لنــا أنّ النبــيّ)ص( قــد خــصّ بــاذان بحكــم الأبنــاء فقــط وليــس العــرب في 

ــا  ــاد العــرب وأهله ــة عــى ب ــل بســيطرة أجنبي ــيّ)ص( لا يقب ــدلّ عــى أنّ النب اليمــن، وهــذا ي

ــر كبــر في مقتــل الأســود  ــه أث ــاة النبــيّ)ص( ول ــاء، وكان في صنعــاء فأســلم في حي ــاذان الفــارسي، هــو مــن الأبن ))) ب

ــر، 1997م، ج1، ص245(. ــن الأث ــر: )اب ــي. ينظ العن

))) الأبنــاء: وهــم أولاد الفــرس الذيــن ســرهّم كــرى انــو شروان مــع ســيف بــن ذي يــزن إلى اليمــن لقتــال الحبشــة 

فأقامــوا باليمــن. ينظــر: )ابــن الأثــر، 1997م، ج1، ص245(.
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ــت الظــروف. ــا كان مهم

ــك  ــزّق مل ــام وتم ــارس للإس ــاد ف ــت ب ــول)ص( فخضع ــه الرس ــأ ب ــا تنب ــق م ــد تحقّ 4- وق

ــد. ــرى إلى الأب ك

5- وهكــذا نجــح الرســول)ص( مــن خــال هــذه الرســالة إلى ملــك الفــرس، وبمســاعدة الوحــي 

الــذي أخــره بمــا حــدث في بــاد فــارس، مــن كســب عامــل كــرى عــى اليمــن بــاذان وقومــه 

فدخلــوا الإســام وأصبحــوا مــن رعايــا الدولــة العربيــة الإســامية.

 الخاتمة:

     وهــي تشــمل عــى أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا، والتــي يمكــن تلخيصهــا في النقــاط 

الآتيــة:

1- أصّلــت السياســة النبويــة قواعــد القانــون الــدولي قبــل ظهــور القوانــن الدوليــة المعــاصرة، 

حيــث عــدّت المعاهــدات والمواثيــق والقوانــن مصــدراً للقوانــن الدوليــة.

ــون  ــه في القان ــذي يقابل ــان ال ــدأ الأم ــو مب ــة” وه ــدأ “الحصان ــة مب ــادة النبوي ــرّزت القي 2- ب

ــياسي”. ــوء الس ــدولي “اللج ال

3- كانــت مراســات الرســول )ص( للملــوك والأمــراء تعبــراً عــى أنّ دعــوة الإســام ليســت دعــوة 

محليــة، أو قوميــة، أو اقليميــة، بــل دعــوة عالميــة، وعــى الجميــع القيــام بهــا.

ــة في  ــاس المختلف ــة الأجن ــاف رغب ــي اكتش ــم الخارج ــى العال ــاح ع ــرات الانفت ــن ثم 4- كان م

التحــر مــن عبوديــة البــر والحجــر، والرجــوع إلى عبــادة اللــه الأحــد بــكل حريــة وطواعيــة 

في صــف واحــد.

5- تؤكــد حقائــق التاريــخ أثــر القــادة ودورهــم الحاســم في تحقيــق نجــاح أو فشــل أي دعــوة، 

ــإن  ــن ف ــم يؤم ــك إذ ل ــى المل ــة ع ــم الرعي ــاء إث ــوك والزعم ــوي للمل ــاب النب ــل الخط ــد حمّ وق

توليــت فــإنّ إثــم المجــوس عليــك.

6- إنّ نظــرة القيــادة النبويــة إلى غــر المســلمين لا تعــرف العــداء والتعصــب والاســتعلاء، وإنمــا 

تقــوم عــى التســامح والتعــاون والإخــاء والاحــرام المتبــادل، والوفــاء بالعهــود والمواثيــق الدولية 

مهمــا تكــن الظــروف والأســباب.

ــل  ــاً، دلي ــاً وغرب ــم شرق ــفارات العال ــة في س ــادة النبوي ــا القي ــي حققته ــات الت 7- إنّ النجاح

ــة. ــح المتبادل ــي المصال ــة ه ــات الدولي ــل في العلاق ــى أنّ الأص ــي ع منطق

8- لــم تحصــل أي إســاءة مــن قبــل الوفــود المبتعثــة في الجزيــرة العربيــة وخارجهــا لعقائــد 
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ــل في  ــدم التدخ ــن ع ــؤولاً م ــاً مس ــوا موقف ــد التزم ــاً، فق ــاً أو وثني ــواءً كان نصراني ــع س المجتم

ــوا أوثــق الصــات معهــم. ــة، وبن ــة المضيفّ ــة للدول الشــؤون الداخلي

9- وأخــراً تمكــن الرســول )ص(عــر كفــاح دبلومــاسي صاحبتــه إرادة حقيقيــة في بنــاء الدولــة 

بــكل الوســائل المتاحــة مــن قــدرات ماليــة واجتماعيــة وعســكرية، حتــى تمكّــن مــن أن يــرث 

الحضــارات التاريخيــة في العالــم القديــم خــال أقــل مــن عــر ســنوات.
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